
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

  
 ِ        َ ُ    َ     ْ    َ     ْ    ِ     َ

   ْ   ِ      َ     َ  َ      ِ      
        ِ َ      ِ       ْ ٕ   َ     



 
       

 

 

 
 
 

 
 -الثانيةلطبعة ا-
    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 ِ        َ ُ    َ     ْ    َ     ْ    ِ     َ
   ْ   ِ      َ     َ  َ      ِ      

        ِ َ      ِ       ْ ٕ   َ     
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
       

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

٥         ِ َ      ِ      ِٕ       ْ َ    

¢  

إنَِّ الحَمْــدَ الله، نَحْمَــدُهُ، وَنَــسْتَعِينهُُ، وَنَــسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بِــاالله مِــن شُــرُورِ أَنْفُــسِناَ، 
 .ادِيَ لَهوَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ؛ فَلاَ هَ 

  .-وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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  :أ      
ـدٍ  ، وَشَـرَّ الأمُُـورِ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتابُ االله، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  مُحْدَثَةٍ بدِْ ها، وَكُلَّ مُحْدَثاتُ 

 :و   
الحفـلَ الكـريمَ أهـلَ الهمـة ، لابَ العلـم النجبـاءَ طـ، أصحابَ الفـضيلة العلمـاء

حيّاكم االله جميعًا في هذه اللّيلة الطّيبة؛ في ندوةٍ علميّةٍ شرعيّةٍ جادّةٍ؛ تطـلّ ... والوفاء 
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 للدّراسـات وَالأبحـاث؛ تطـلّ -تعـالىرحمـه االله -فيها جمعيّةُ مركز الإمـامِ الألبـانيِّ 
إطلالـةَ الـشّمس بعـد غياهـب : أو قـل، ماتِ اللّيلفيها على الأمّة إطلالةَ البدر في ظل

 همَّ النصّح وَالبيـان؛ لأهـل الإسـلام؛ -وَليست آخرة-الظّلمات؛ لتحملَ مرّةً أخرى 
ا عن حرمة الإسلام؛ أن يعبـث فيـه عابـث، دفاعًا عن حياض الشّريعة أو يـدنّس ، وذب 

 مـسيرةٍ علميّـةٍ مـشرقةٍ أو يـسوّدَ بهـاءَه بظلمـه وَظلامـه ظـالم؛ في، طهرَه بنجـسِه دنـسٌ 
الـردُّ علـى المخـالف مـن (للجمعيّة؛ كـان مـن سـنائها مـا رفعتـه الجمعيّـةُ مـن شـعار 

ــلام ــول الإس ــلُ )أص ــا مــن قب ــوم .. خــوارج الأمــس(؛ فناديْن ــو الي داعــش -تكفيري
وماهم إلا خـوارج ،  وبيّنا للعالمين أنّ داعش ليست من الإسلام في شيء،)أنموذجًا

، وَها نحن على الطّريق ذاته؛ نضع الأمور في موازينها، تجدّد اليومالأمس في صورة ت
ونــبرئُ أهــل العلــم الأكــارم؛ نــزن الأمــور بميــزان ، نجــرّم المحْــدِثين أهــلَ الجــرائم

الجهـاد (نعيش مع الأمّة واقعَها بآلامهِ وَآمالهِ؛ فكانت هـذه النـّدوةُ بعنـوان ، الإسلام
 ).سلامبين ابن تيميّة وَداعش في ميزان الإ

، الجهـاد ذروة سـنام الإسـلام؛ بيعـةٌ بـين االله وبـين المـؤمنين! أيها الإخوة في االله
ــبرّرون ســوء فعــائلهم ، شــوّه صــورةَ الجهــادِ اليــومَ أراذلُ ينتــسبون إلــى الإســلام وي

 .متسترين بما يزوّرونه من كلام أئمة الدّين، بأحكام الشريعة
ا داعش دولةُ الإسلام؟  فهل حق 

 تقوم به جهادٌ في سبيل االله تعالى؟وَهل ما 
 وما حكم الشّريعة في أفعالهم الشّنيعة؟

 وما موقف شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميّة من الخوارج؟
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 وهل كان فكرُ ابنِ تيميّة وَمنهجُه السّلفيُّ مدرسةً تخرّج التّكفيريين وَالغلاة؟

 شَرَكِ الفتنـة وما الواجب على الأمّة في مثل هذه الأحداث الجسام؟ لتخرجَ من
 بأمانٍ وسلامٍ؟

كلُّ هذه الأسئلة والتّـساؤلات تجـدون جوابهـا الـشّافي بـإذن االله تعـالى الليلـةَ في 
 .ندوتنا
ــاس) الإرهــاب( ــه النّ ــصطلحٌ عــصريٌّ تداول ــو ، م ــه يعنــي الغل واتّفقــوا علــى أنّ

 والتطرف والخراب والدّمار؛ بين يدي الندّوة حديثٌ عن الإرهاب بمعانيـه وَصـوره
وَأبعاده؛ يحدّثنا عن ذلك فضيلةُ الشّيخِ الدكتورِ محمدِ بن موسى آلِ نصر؛ فليتفضل 

 .مشكورًا مأجورًا
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 
 

ــده ــد الله نحم ــستعينه،إنّ الحم ــستغفره، ون ــسنا ، ون ــرور أنف ــن ش ــاالله م ــوذ ب  ونع
ضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن ي

  :أما بعد. إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله
الإرهــاب لا ديــن لــه ولا حــدود، والإرهــاب قــديم جديــد متجــدد، ولــه أســماء 

 .متعددة، وصور ونتائج مدمرة، ووسائل متنوعة ومتجددة
:  يرض لنا عنه بديلاً، قال االله تعالىإن االله عزّ وَجلّ تعبّدنا بدين الإسلام، ولم

)? @ A B C D E F G H I J K(   ]آل 

، هذا ]١٩:عمران آل[   )H I J K L(: وقال االله تعالى، ]٨٥:عمران
ا هم الوسط بين الأمم، وكذا أهل  الإسلام دين وسط بين الأديان، والمسلمون حق 

:  فرق الإسلام، قال تعالىالسنة والجماعة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الوسط بين
): ; < = > ? @ A B C D 

E(   ]فالأمة الوسط هي أمة العدل على منهاج الاستقامة والسنة، ]١٤٣:البقرة ،
المتمثل في الصراط المستقيم الذي أمر المسلم أن يسأل ربه الثبات عليه سبع عشرة 

لصّدّيقين والشّهداء مرة في اليوم والليلة، وهو صراط المنعَم عليهم من النبّيين وا
والصّالحين وحسن أولئك رفيقا، وما سواه هو الضلال والانحراف ومجاوزة الحد 

، قال االله صلى الله عليه وسلمفي اتباع السبل التي حذرنا منها ربنا جل في علاه، ونبيه المصطفلى 
 J K L M N O P Q R S T U V W(: تعالى
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X Y Z [ \(   ]١٥٣:الأنعام[.  
، » إليهوهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو «: له السبل بقوصلى الله عليه وسلموقد فسر النبي 

 من أمثال هؤلاء الذين تنكّبـوا الـصّراط المـستقيم قـولاً صلى الله عليه وسلموفي مقام آخر حذّر النبي 
دعاة علـى أبـواب جهـنم مـن أطـاعهم قـذفوه في «: وفعلاً واعتقادًا، بقوله في وصفهم

 .  رواه البخاري»النار
ن خرجـوا عـن قـصد الـسّبيل، إمـا وهذه إشارة إلى فرق الـضلال جميعهـا، الـذي

ا أو تفريطًا، فالدين العدل الوسط الـذي ارتـضاه االله لعبـاده وسـار عليـه أنبيـاؤه إفراطً 
 .وأتباع الرسل هو الخالي من التطرف والإرهاب والبدع والضلال

ــة دون  ــصق بأم ــة، لا تل ــة، قديمــة وحديث إنّ التّطــرف والإرهــاب ظــاهرة عالمي
سلام من الظلم العظيم والمكر الكبير، الذي يراد منه تشويه الأمم، فإلصاقها بأمة الإ

ــه، الإســلام ــر من واخــتلاق المــبرارات لاحــتلال أوطــان المــسلمين ونهــب ، والتنفي
 .والقضاء على رسالته وطمس هويته، خيراتها

ولـو ، ونحن في هذا المقام نعرض لتعريف هـذا المـصطلح  مـصطلح الإرهـاب
كالعنف والغلو ، ادفة له والقريبة منه لطال بنا المقامأردنا أن نعرف المصلحات المر

ولكن يكفينا أن نعرف الإرهاب الذي هو ثمـرة مـن ثمـرات ، وغير ذلك، والتعصب
 . الغلو ومجاوزة الحد في كل شيء

، ، وفصّلوه علـى مـزاجهم)الإرهاب(إنّ أعداء الإسلام استغلوا هذا المصطلح 
وخـصوصًا ، رمـي الإسـلام وأهـل الإسـلاملينتقلوا بعـد ذلـك إلـى ، وعلى طريقتهم

 .أهل السنة والجماعة بالإرهاب تنفيرًا عن دين الإسلام الحقّ 
حيـث نـسمع في كـل ، إنّ موضوع الإرهاب موضوع سياسي وإعلامـي وفكـري
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سـواء كـان هـؤلاء ، يوم في الإعلام حكام العالم وقادة العالم يتحدّثون عن الإرهاب

كما أن وسـائل الإعـلام ،  من أهل الإسلام أو غيرهمأو، القادة من الشرق أو الغرب
 .المرئية والمسموعة والمقروءة تتحدث عن هذا الموضوع باستمرار

 وفي كتاب ربنا؟،  ما معنى الإرهاب في لغتنا العربية
: ومـن ذلـك قولـه تعـالى، أي خافـه، الإرهاب في اللغة مأخوذ من رهب الـشيء

ــــــاء[   )¿ ¾ ½( ــــــا، ]٩٠:الأنبي ــــــه تع    )K L(: لىوقول

 .ومن هنا سمي الراهب بذلك، أخافه وأرعبه: وأرهبه، ]٤٠:البقرة[
بأنـه اسـتخدام متعمـد : فعرفه بعضهم، فقد كثرت التعريفات، أمّا في الاصطلاح

وهـذا تعريـف يــدخل . للوسـائل المتعـددة القـادرة علـى إيجـاد خطـر يهـدد الـسلامة
 . في مفهوم الإرهاباليسيرةالجرائم 

وقـد ، إنـه عمليـة قتـل مـنظم مـع سـبق الإصـرار: مورس الأمريكـيوعرفه ايرك 
. ويرمــي إلــى إشــاعة الخــوف لأغــراض سياســية، يحــدث عاهــات ويهــدد الأبريــاء

كمـا هـي ، ولـم يتعـرض إلـى إرهـاب الدّولـة، فحصر الإرهاب بالأغراض السياسية
ــي أم  ــع أنهــا ه ــاب؛ م ــريفهم للإره ــدول في تع ــذكرون ال ــث لا ي ــرب؛ حي ــادة الغ ع

 .هابالإر

r والإرهاب نوعان: 
 ª © ¨(:  إرهاب مشروع بصريح القرآن في نحو قوله تعالى:الأول
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶(   ]٦٠:الأنفال[ ،

فإنّ إخافة العدو الكافر المعاند لدعوة االله بالجهاد في سبيل االله وإرجافه بالعدّة والقوّة 
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، ه أن يهتدي إلى دين الإسلامولعل، ليكفّ شرّه وينتهي عن ظلمه، من مقاصد الدّين
 .ولعله أن يكفّ شره وبأسه عن المسلمين وبلاد المسلمين

ــاني ــوع الث ــع والظّلــم ،  الإرهــاب المــذموم:الن الــذي هــو بمعنــى القتــل والتّروي
وفي كـل القـوانين ، وهـو محـرم وممنـوع في كـل شـرائع الـسماء، والفساد في الأرض

ــين وإدخــال ، والدّســاتير ــف الآمن ســواء كــانوا ، الرعــب والفــزع علــيهموهــو تخوي
فهــو علــى المــسلمين ، أو غيــرهم، مــسلمين أو مــستأمنين أو معاهــدين أو أهــل ذمــة

وهو في الجميع ، وعلى غيرهم ظلم، ومعروف عقوبة المحارب الله ولرسوله، حرابة
حيـث ، ض جاء النهي عنه صريحًا في الكتاب والـسنة وإجمـاع العلمـاءرإفساد في الأ
وهـو محـرم بإجمـاع ، وظلمهم والاعتـداء علـيهم، فَ الآمنين وإرهابهمإنّ فيه تخوي

 .الملل والشرائع السماوية
 أنه صلى الله عليه وسلمروى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذرٍّ يرفعه إلى النبي 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا «: قال االله تعالى: قال
 4 3 2 1 0 / .(:  آن قوله تعالىوفي صريح القر، »فلا تظالموا

هذا فضلاً عما ورد من أدلة شريفة في وجوب ، ]٤٤:يونس[   )7 6 5
 I J K L M N O P Q R S T(: في قوله تعالى، الوفاء بالعهد

U V W X Y Z [ \ ] ^(   ]فهذه الآية تدعو إلى ، ]٨:الممتحنة
وتحريم قتل ، ير حقوإبقاء العهد وتحريم قتل النفّس بغ، وجوب الوفاء بالعهد

ومن باب أولى إن كانوا من ، والشيخ الكبير من الكفار، والراهب، المرأة والوليد
 . يوصي قادة الجيوش وسراياهمصلى الله عليه وسلمكما كان ، المسلمين

أو ، العدوان الذي يمارسه أفراد«: وعرّف مجمع الفقه الإسلامي الإرهاب  بأنه
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ويشمل ، وعرضه، وماله، وعقله، هودم، بغيًا على الإنسان ودينه، أو دول، جماعات

، وما يتصل بـصور الحرابـة، والقتل بغير حق، والتّهديد، والأذى، صنوف التّخويف
يقـع تنفيـذًا ، أو التهديـد، وكل فعل من أفعال العنـف، وقطع الطّريق، وإخافة السّبيل

ــاس، أو جمــاعي، فــردي، لمــشروع إجرامــي أو ، يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بــين الن
.  للخطـر، أو أحـوالهم، أو أمنهم، أو حرّيتهم، أو تعريض حياتهم، إيذائهمترويعهم ب

أو ، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، إلحاق الضرر بالبيئة: ومن صنوفه
 .»تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر

 :قلنا، لما بلغنا إقدام داعش المجرمة على حرق مخطوطات مكتبة الموصل
فكلّ هذا من صور الإفساد في الأرض الذي ، هل عاد المغول من جديد عياذًا باالله

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã(: نهى االله عنه؛ قال االله تعالى

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
 .]٧٧:القصص[   )×

فعنده ، والإرهاب في المصطلح العالمي المعاصر لا يفرّق بين المحقّ والمبطل
، والاستـسلام لـه يـسمى سـلاما وتعاونًـا، مة المحتل والـرد عليـه تـسمى إرهابـامقاو

، ويـدنس مقدسـاته، يقـاوم مغتـصب أرضـه، فكل مسلم عمل بإسلامه يقاوم أعدائـه
 .وهذا ليس من العدل والإنصاف في شيء، ا عندهميعتبرونه إرهابي  

أو ، ام العنـفهو التهديد باسـتخد: وعرّفت المخابرات الأمريكية الإرهاب بأنه
وَلاحظوا أنها لم تـذكر ، استعماله لتحقيق أهداف سياسية من قبل أفراد أو جماعات

فــالنقّص في هــذا ، لأنهــا لــو ذكــرت دولاً لوصــفَتْ نفــسَها ابتــداءً بالإرهــاب، الــدول
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حيث حصر الإرهاب في الأفراد والجماعـات ولـم ، وربما مقصود، التعريف واضح
 .يتطرق إلى الدّول

هو استخدام القوة المادية أو المعنوية بالباطل ضـد الآخـرين : آخر فقالوعرّفه 
 .من قبل فرد أو جماعة أو منظمة أو دولة أو دول لتحقيق غرض غير مشروع

ولا ، ويكاد يكون أحاط بكل أنواع الإرهـاب، وهذا تعريف جامع مانع مختصر
تـى اليـوم علـى ولا يوجـد اتفـاق ح، الإرهـاب بـين مـدٍّ وجـزرٍ تعريـف يزال موضوع 

ولهذا نسمع في وسائل إعلام مختلفة خطبًا للسياسيين أو ممثلـي حكومـات ، تعريفه
أو مجلـس الأمـن وغيـرهم يطـالبون بعقـد مـؤتمر دولـي لتحديـد ، في الأمم المتحدة

وذلك لجعل التعريف المنشود مقياسًا تـوزن بـه سـلوكيات الأفـراد ، معنى الإرهاب
 .والمنظمات والدول

عـويم موضـوع الإرهـاب وعـدم الاتفـاق علـى تعريفـه أمـر دبّـر بليـل ويبدو أن ت
ــ، لإلــصاقه بأمــة الإســلام علــى اخــتلاف أنــواعهم ا مــن ولــيس إلــصاقه بمــن هــو حق 

 .الإرهابيين والمتطرفين والغلاة ممن ينتسبون إلى الإسلام ظلمًا وزرًا

r أقسام الممارسين للإرهاب: 
 :الممارسون للإرهاب ثلاث جهات

ا مـا يكـون هـؤلاء وغالبًـ، أفراد يقومون بذلك مـن دون توجيـه مـن أحـد :الأول
أو رغبـة في الثـروة وجمـع ، الأفراد في حالـة مـرض نفـسي أو خلـل عقائـدي مغلـوط

 .المال والسّطو على ممتلكات الآخرين
لأنّ اليهـود ،  في العـصابات الـصهيونيةاوظهر ذلك جلي  ،  منظمات منظمة:الثّاني
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وقد حاولوا قتل نبينـا ، وهم أول من مارس الإرهاب، في العالمهم مفرخة الإرهاب 

 في القتـل والتّرويـع -مـن يـوم أن وجـدوا-وتاريخهم حافل أسود ،  ثلاث مراتصلى الله عليه وسلم
، الهاقانـــا، شـــتيرن: ومـــن المنظّمـــات الإرهابيـــة، والإفـــساد في الأرض والإرهـــاب

متعـاطين وبعـض عـصابات المـال ومجموعـات ال، والجماعات الهتلرية والإيطالية
، وداعــش، القاعــدة: ومــن المحــسوبين علــى الإســلام اليــوم، للــسكر والمخــدرات

 .وأمثال هؤلاء، وبوكو حرام
، وما أكثر الدول التي تمارس الإرهاب،  دولة أو دول تمارس الإرهاب:الثالث

حيــث ، وهــذا مــشاهد في دولــة اليهــود، ورُفــع القلــم عنهــا، وقــد غُــضّ الطــرف عنهــا
ة إرهابها تجـاه العـرب والمـسلمين وشـعب فلـسطين والـشّعوب تمارس هذه الدويل

وكمـا في إرهـاب أمريكـا . وتقوم بالاغتيالات كمـا يـراه القاصـي والـدّاني، المجاورة
التـــي تـــدعم إرهـــاب الدولـــة اليهوديـــة المجرمـــة المغتـــصبة المدنـــسة لمقدســـات 

ليابـان في أسـماع ولا يزال وقع القنابل النوّوية التـي ألقتهـا أمريكـا علـى ا، المسلمين
 .وهذا إرهاب قد غُضّ الطّرف عنه، العالم اليوم

r تاريخ الإرهاب: 
وقد سجل القرآن ، فالإرهاب قديم، الإرهاب جريمة مرافقة لحياة البشر

، حيث قتل ابن آدم الأول أخاه، الكريم أول صورة من صور الإرهاب وهي القتل
 U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a(: قال االله تعالى

b c d e f(   ]وليس كما ، وكان دافع ذلك الحسد، ]٢٧:المائدة
تقول القصص والتّمثيليات والمسرحيات والفضائيات أنه كان سببه  العشق وأنه 
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 .ووقع بينه وبين أخيه خلاف فقتله، عشق أخته التي معه في نفس البطن
نبياء  لعدة محاولات اغتيال على يد اليهود الذين قتلوا الأصلى الله عليه وسلموقد تعرض النبي 

ــران آل[   )1 0(: كمــا قــال االله تعــالى وقــد ظهــرت جماعــة ، ]١٨١:عم
، ظهـروا في مـصر، الحـشاشين، الـشرقيةإرهابية في التاريخ هي الإسماعيلية النزاريـة 

 .وأصلها حشاشين ASSASSINومنهم اشتق الاسم الانجليزي للقائم بالاغتيالات 
ل بعض فساق اليوم يـذهب والعيـاذ مث، فكان الواحد إذا أراد أن يقتل يذهب  يحشّش

لأنهــم كــانوا يتعــاطون الحــشيش قبــل الإقــدام علــى ، بــاالله إلــى الــسكر ويرتكــب جريمتــه
ويدعى العقل المدبر لهـم الحـسن بـن الـصباح وهـو ، جرائمهم ليقتلوا ضحاياهم بدم بارد

 .من غلاة الشّيعة
ويــستقبل ،  آغــا خــان الــذي يزنونــه بميــزان الــذهبويتــزعم الإســماعيلية إمــامهم

وأتباعــه اليــوم في الهنــد وباكــستان ، اســتقبال القــادة الفــاتحين في كثيــر مــن البلــدان
، وظهرت جماعات الإرهاب الصهيونية التي قامـت بمجـازر كفـر قاسـم، وأفغانستان

ومذبحــة ، ومذبحــة المــسجد الإبراهيمــي، ومذبحــة المــسجد الأقــصى، وديــر ياســين
 .وغير ذلك، ومخيم جنين،  وشتيلاومذبحة صبرا، ومذبحة البحر، الخليل

، أول مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب في الإسلام هو غلـو الخـوارج والـسبئية
 بـدئًا ڤوذلك أنهم سعوا بالفتنة والخروج علـى أميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان 

ثـمّ ، ثم خرجوا عليه بالفعـل بحـصاره وشـتمه وذمّـه، بالخروج عليه بالسعي والبغي
، وأقبلـت الفـتن مهرولـة، وثـارت أعاصـير الـشّبهات،  الفتنـة وظهـرتوأقبلت، قتله

يحمــل رايتهــا الغلــو والتطــرف والإرهــاب المــروّع للآمنــين المطمئنــين المــسلمين 
 .خصوصًا
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وظهرت مظاهر تطرف الخوارج وإرهابهم متمثلةً في غلوّهم في دينهم من خلال 

، تاريخيـة إلـى يومنـا هـذاأصولهم العقدية التي اشتهرت عـنهم بعـد هـذه المرحلـة ال
وجاء في الأحاديث أنّ لهم قرونًا؛ كلما ظهر مـنهم ، وحتى يخرج آخرهم مع الدجال

 .قرن قطع إلى أن يلحق آخرهم بالدجال
وعلـى وعـد رسـول االله فـسيقطع ، فداعش وأخواتها ما هي إلا قرن مـن قـرونهم

ــرن ــذا الق ــامل، ه ــدتهم؛ في تع ــدهم في عقي ــرت قواع ــولهم وظه ــلت أص ــع تأص هم م
بمجرد حـصول الـذنب ، المسلمين من خلال تكفير المسلمين؛ ولاة وعلماء وعامة

، -وقبلـه عثمـان بـن عفـان-وهكذا حكموا على علي بـن أبـي طالـب . من أي منهم
ثـم أفـرز هـذا عنـدهم أنّ كـل صـاحب ،  ومن معهما بالكفر في أعيانهمڤومعاوية 

كفر عيناً ويخرج مـن الملـة إلا فإنّه بمجرد حصول الذنب منه ي، ذنب من المسلمين
 .فعليه الدخول في الدين مجددًا، أن يتوب

وهـذه بدعـة ، ومـع ذلـك قتلـتهم، كثيرٌ ممن ألقت القبض عليهم وغلبـتهم تـابوا
وقـد ترتـب علـى التّكفيـر الخـروج علـى المـسلمين بالـسّيف ، تضاف إلى جـرائمهم

 .واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم، والقتال
يكــون بالاعتــدال ، وبــشرع الإسـلام، وبتعـاليم الإســلام، سك بالإســلامإنّ التمـ

 أشـد ڤفقد كان الصحابة ، فلا تلازم بين التّمسك بالنصوص  والغلوّ ، والوسطية
 .ومع هذا لم يحصل منهم غلو ولا تشديد،  بنصوص الشّريعةا وعملاً الناس تمسكً 

،  أن يقوم الليل ولا يرقـدوهذه حادثة الثلاثة الذين جاءوا بنية حسنة؛ واحد أراد
 علّمهم صلى الله عليه وسلمفالنبي ، والثالث أراد أن لا يتزوج النساء، والثاني أراد أن يصوم ولا يفطر
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 .وانتهت القضية، وفهّمهم ووضعهم على المسار الصحيح
جئــتكم مــن عنــد أصــحاب : قــال،  لمــا نــاظر الخــوارجڤولهــذا ابــن عبــاس 

ــصحا،  ولــيس فــيهم واحــد مــنكمصلى الله عليه وسلمرســول االله   لا يعــرف لهــم أي ڤبة يعنــي ال
 . انحراف عن الصراط المستقيم بل هم المنعم عليهم كما قال ربنا عزّ وجلّ 

إنّ نبز دعوة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب الإصـلاحية وكـذا الـدّعوة الـسّلفية 
، وانحـرافٌ خطيـر، وأمثالها من الدعوات الإصلاحية بالتطرف والإرهاب ظلمٌ كبير

، م ابن تيمية واتهامه بأنّه هو أصـل التّكفيـر والإرهـابويلحق بذلك نبز شيخ الإسلا
 .وغير ذلك، وأنه يجب حرق كتبه

 :منها، إنّ أسباب التطرف كثيرة
فـإنّ ،  الفساد العقدي ومخالفة عقيدة الصحابة في فهم النـصوص الـشرعية:أولاً 

صلاح العقيدة والمنهج هو صمام الأمان ووسيلة الثبات على الحقّ ولزوم الصراط 
 ترك الأمة علـى بيـضاء نقيـة وسـبيل صلى الله عليه وسلموالنبّي ، لأنّ ديننا بيّنٌ والحمد الله، المستقيم

لكـنّ أقوامًـا سـلكوا سـبل الأمـم الـسابقة في الـضلال ، سوية لا يزيـغ عنهـا إلا هالـك
فظهرت البدع وأطلت بقرونهـا وصـارت لهـا ، فتفرّقوا في دينهم، والانحراف والغلو

ــاهج؛ فهــذا خــارجي ــاطني، اك رافــضيوذ، مــدارس ومن ــع مرجــئ، وثالــث ب ، وراب
 .والحقّ الذي ارتضاه االله ظاهر لأهل البصيرة

ــا ــدان :ثانيً ــر مــن بل ــازع في كثي ــد التن ــا عن ــشّريعة وعــدم التحــاكم إليه ــصاء ال  إق
 .الإسلام
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، ومراكـز الإعـلام،  تغييب العلماء الربانيين عـن مواقـع الرّيـادة والـصّدارة:ثالثًا

ــابروصــعود الرّويبــضات الــذي وإذا غــاب العــالم ظهــر ، ن أسّــسوا التكفيــر إلــى المن
وفي قصة الرّجـل الـذي ، وحينئذٍ لا تسأل عن هلاك الناس لا سيما الشباب، الجاهل

 . قتل مئة نفس أكبر دليل على ذلك
 الجهل بالشرع وأصوله وضعف التعلـيم الـديني في المنـاهج الدراسـية في :رابعًا

فمـا يقـدم للأجيـال لا يـسمن ولا يغنـي مـن ، لجامعيةالمرحلة الأساسية والثانوية وا
حتى إنّ الطالب يتخرّج من الجامعة وهو يلحن في قصار السور بـل لا يحفـظ ، جوع

فـإذا قرنـه باتبـاع الهـوى ازداد عـن ، ومـا ضـلّ مـن ضـلّ إلا بـسبب جهلـه، منها شـيئًا
 .الهدى بعدًا
 .كمة الجهل بآداب الإسلام والغلظة وعدم الرفق والح:خامسًا
 الهيمنة الأجنبية والإرهاب الدّولي ضد الشعوب الإسلامية والانحيـاز :سادسًا

الكامل لليهود وأعداء المسلمين والسكوت عن الطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة 
 .والسلام وصحابته الكرام رضوان االله عليهم

 المجـــاهرة بـــالمنكرات والفـــساد ممـــا يثيـــر كـــوامن نفـــوس الـــشباب :ســـابعًا
ــى الانفــلات، مــتحمسال ــل ، ونحــن لا نقــرّ ولا نرض ــاس ينبغــي أن لا يجع والحم

 .الإنسان يتهوّر ويقدم على معالجة الداء بالداء
،  التقصير في برامج المناصحة للمخالفين ومحاورتهم كحال وعّاظ زماننا:ثامناً

ــاس  ــن عب ــاظرتهم كمــا فعــل اب ــؤلاء ومن ــع ڤبــل يجــب العمــل علــى دعــوة ه  م
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 .رهم وردّ كثيرًا منهم إلى جادّة الحقّ الخوارج؛ فناظ
، إن معالجــة ظــاهرة التطــرف والإرهــاب لا تــتم إلا بمكافحــة أســبابها المتقدّمــة

والتّـضييق علـى ، وتـربيتهم التربيـة الربانيـة، وحلّ مشاكل الشباب وإشـغالهم بالبنـاء
اهج دعاة أبواب جهنمّ الذين يعملون لهـدم العقائـد والأخـلاق والمنـ، دعاة الضّلال

وأن يقـوم العلمـاء الربـانيون بواجـب التّـصدي للأفكـار المنحرفـة والعقائـد ، والقيم
 .الدّخيلة

W 
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r مقدِّ مُ ـال: 
ــر الجــزاء ــشّيخ خي نعــرف أنّ ! وهكــذا أيهــا الإخــوة في االله، جــزى االله فــضيلة ال

الإرهاب لا دين له ولا حدّ له؛ في الوقت الذي يستغلّ أعـداء الإسـلام سـوء تـصرف 
ــض ا ــافلون بع ــن الإرهــاب؛ يتغ ــه دي ــصفون الإســلام بأنّ ــسبين إلــى الإســلام في لمنت

متعمّدين عمّا يقوم به أعداء الإسلام من صورٍ لا تقلّ بشاعتها عن بشاعة ما ينـسبونه 
 . إلى الإسلام

أنّ ما يمارسه أهل البدع والـضلالة :  وهو،وثمة فرقٌ كبيرٌ لا يجوز أن نغفل عنه
، مــستنكر عنــد أهــل الإســلام) الإرهــاب(م مــن الغلــو وَ مــن المنتــسبين إلــى الإســلا

بينما نجد في كثير من الأحيان ما يمارسه ، وعقلاءِ الأمّة وحكمائهِا، وعلماء الشّريعة
وهـذا . المنتسبون إلى الأديان الأخرى مبررًا لهم من كبرائهم وسـاداتهم وَمعظمـيهم

 أهلــه مــن هــم أســاس ولــو أنــصف العــالم لعلــمَ ، فــرق لا يجــوز أن نغفــل عنــه أبــدًا
 .الإرهاب وأصله

وحلول المعضلات يجب على الأمة أن ، في أزمنة الفتن! أيها الإخوة في االله
تلتفّ حول العلماء؛ الذين عظّم االله قدرهم فأشهدهم دون غيرهم على أعظم 

 A B C D E @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5 4(مشهود 
F(   ]ن غيرهم ونفى التسّوية بينهم وبي، ]١٨:عمران آل)Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ(   ]مَر  ¯(وهم أهل الخشية ، ]٩:الزُّ
 .]٢٨:فاطر[   )´ ³ ² ± °

ولزوم غرز العلماء يحدّثنا فضيلة الشيخ علي ، وعن دور العلماء في أزمنة الفتن
 .أبو هنية ضيف الجمعيّة من فلسطين فليتفضّل مشكورًا مأجورًا
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 
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r لُزُومُ غَرْزِ العُلَماء عِصْمةٌ مِن الْفتنِ والأهَْواء:  
 من الرسل بقايا من أهل العلـم؛ يـدعون الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترةٍ «

ــصبرون مــنهم علــى الأذى، يحيــون بكتــاب االله المــوتى،  مــن ضــلَّ إلــى الهــدى، وي
رون بنور االله أهلَ العمى، فكم من قتيلٍ لإبلي سَ قد أحيَوه؟ وكم من ضـالٍّ تائـه ويبصِّ

 !وأقبح أثر الناس عليهم! قد هدَوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس
ينفون عن كتاب االله تحريـف الغـالين، وانتحـال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين، 
ــاب،  ــون في الكت ــم مختلف ــة، فه ــال الفتن ــوا عق ــة، وأطلق ــة البدع ــدوا ألوي ــذين عق ال

 مفارقـة الكتـاب، يقولـون علـى االله، وفي االله، وفي مخالفون للكتاب، مجمعـون علـى
كتاب االله بغير علم، يتكلمـون بالمتـشابه مـن الكـلام، ويخـدعون جهـال النـاس بمـا 

» الـرد علـى الزنادقـة والجهميـة«. [»يشبِّهون علـيهم، فنعـوذ بـاالله مـن فـتن المـضلِّين
 )].٦ص(للإمام أحمد 

 :دُ عأمـا بَ 
تهم، وشهبًا حفظها بها مـن فكما أعدَّ االله للسماء حرسًا  شديدًا من الملائكة وعُدَّ

استراق شـياطين الجـن ومـردتهم، فقـد جعـل لهـذا الـدين حراسًـا يـذودون عنـه مـن 
 البهرجَ من الأصيل، قومًا أنار -بالحقِّ -شياطين الإنس كلَّ دخيل، ويميّزون للناس 

 ونجـا، ومـن بهم دياجير الدروب، وفتح بهـم مغـاليق القلـوب، مـن لـزم غـرزهم فـاز
جا، ومن حاد عنهم زلَّ الطريق القويم، وضلَّ الصراط المستقيم،  تنكبّهم فُقِد منه الرَّ
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ــين، وأمنــاء االله علــى وحيــه، وأســاطين ملتــه،  هــؤلاء هــم علمــاء الــدين، وورثــة النَّبيِّ
 .وأركان الشريعة، الذين أظهر االله بهم الحقَّ ودفع كل بدعة شنيعة

 Ç(:اب االله آمرةً بطاعتهم في الأزَمات، فقال تعالىوقد توالت الآيات في كت
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð(   ]٥٩:النساء[. 

 % $ # " !(: والرجوع إليهم بسؤالهم في الملمّات، فقال تعالى
 .]٤٣:النحل[   )0 / . - , + * ( ) ' &

دِّ إليهم والتعويل عليهم عند المدلهمّات، فقال تعالى  Z(: ولزوم الرَّ
[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t u v w x 
y(   ]٨٣:النساء[. 

 فدَعْني من بُنيّات الطريقِ ***   فهذا الحقُّ ليس به خفاءُ   
وبغير ذلك يكون سعيُ المرء ضلالاً، وحاصلُ دنياه أذًى ووبالاً، ويكـون ممـن 

رسـلين، ضلَّ في الدين، وخـالف شـرع رب العـالمين، وأعـرض عـن هـدي سـيد الم
بع الهوى ووحيَ الشياطين  .واتَّ

)Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(. 
لا يَزالُ النَّاسُ بخَِيرٍ ما أَخَـذوا العِلـمَ عَـن أَكـابرِِهم، «:  قالڤعن ابن مسعودٍ 

شــرح «. [»وَعَــن أُمنــائهِم وَعلمــائهِم، فَــإذِا أَخــذُوه مِــن صِــغارِهم وَشِــرارِهم هَلَكــوا
لابن عبـد » جامع بيان العلم وفضله«، و)١/٨٤(للالكائي» أصول اعتقاد أهل السنة

 )].١/٣١٤(البر 
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كانوا ولا زالوا منـذ -فعلماء السنة الربانيون، وأئمة الحديث الأكابر الراسخون 

 أهلَ ثبات ولـزوم لغـرز الحـق منـذ ذرأهـم االله، وسـطع -عرفناهم وعرفتهم الخليقة
ابة وحتـى زماننـا ومكاننـا هـذا نور الوحي والنبوة عـبر الخـافقين، منـذ عـصر الـصح

دين، ولا يُعــرف عــن  مــرورًا بعــصر التــابعين، والأئمــة المرضــيين، والعلمــاء المجــدِّ
ل في دينه واعتقاده، فلا حـرفهم هـوى، ولا اسـتفزهم ذئـب  واحد منهم أنه غيَّر أو بدَّ

أمـا أهـل الـسنة والحـديث فمـا يُعلـم «: -$-عوى، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 علمائهم ولا صـالح عـامتهم رجـع قـطُّ عـن قولـه واعتقـاده، بـل هـم أعظـم أحدٌ من

الناس صبرًا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حـال 
الأنبيــاء وأتبــاعهم مــن المتقــدمين كأهــل الأخــدود ونحــوهم، وكــسلف هــذه الأمــة 

 )].٤/٥٠(» تاوىمجموع الف«.[»والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة
وعلى ذلك فالرجوع إلى هؤلاء العلماء الثابتين، واللزوم لغرزهم لثبـاتهم علـى 
الحق المبين، حقٌّ واجـبٌ وجـوبَ وجـود العـين للإبـصار، وحـتمٌ لازمٌ لـزوم المـاء 
للأنهار، والأرض للأشجار، لعلمهم باالله وأمره وشرعه، ولبصيرتهم التي أنارهـا االله 

مـن العبـارات الـسلفية والكلمـات الذهبيـة التـي لا زالـت تتناقلهـا بنور وحيه، ولعلَّ 
 التـي تـدلُّ علـى -$-الأجيال عبر القرون الطوال عبارة الإمام الحـسن البـصري 

ره بمآلات الأحداث والفتن، وهـي  علوِّ كعبه وإمامته عند وقوع المحن، ومدى تبصُّ
فِتْنـَةَ إذَِا أَقْبَلَـتْ عَرَفَهَـا كُـلُّ عَـالمٍِ ، إنَِّ هَـذِهِ الْ «: »الطبقـات«قوله كما عند ابن سعد في 

 )].٧/١٦٥(» الطبقات«. [»وَإذَِا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ 
ه من إمام ما أبصره ختياني! ومن حَبْرٍ ما أخبره! فلله درُّ كَانَ «: قال عنه أيوب السَّ

المجالـسة «. [»مَـا نَبْـصُرُ نَحْـنُ منِهَْـا إذَِا أَدْبَـرَتْ الْحَسَنُ يَبْصُرُ مـِنَ الْفِتْنـَةِ إذَِا أَقْبَلَـتْ كَ 
 ].وحسّن إسناده شيخنا مشهور) ٦/٨٦(للدينوري » وجواهر العلم
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قدمة دعونا ننتقـل بكـم رجوعًـا عـبر الزمـان لننظـر في بعـض  والآن وبعد هذه التَّ
ودلّـت مواقف الرجال، وأخبار الأوعال، والقصص والآثار التـي تناقلتهـا الأجيـال، 

 :على ثبات أسلافنا ولزومهم للغرز الذي أمروا بلزومه، فمن ذلك
أحد بنـي -أن قريشًا بعثوا سهيل بن عمرو «: ما جاء عن الزهري في مسند أحمد

ائت محمدًا فصالحه، ولا يكـون في صـلحه إلا أن يرجـع عنـا :  فقالوا-عامر بن لؤي
عنوة أبدًا، فأتاه سهيل بن عمـرو، عامه هذا، فواالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا 

قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فلما انتهى إلـى :  قالصلى الله عليه وسلمفلما رآه النبي 
 تكلما وأطالا الكلام، وتراجعا حتى جرى بينهما الـصلح، فلمـا التـأم صلى الله عليه وسلمرسول االله 

! ريـا أبـا بكـ: الأمر ولم يبق الا الكتاب، وثب عمر بـن الخطـاب فـأتى أبـا بكـر فقـال
: قـال. بلـى: ؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قالصلى الله عليه وسلمأوليس برسول االله 

حيـث كـان، فـإني ) الـزم غـرزه! (يـا عمـر: فقال أبو بكـر! فعلام نعطي الذلة في ديننا؟
! يـا رسـول االله: ثـم أتـى رسـول االله فقـال. وأنا أشـهد: قال عمر. أشهد أنه رسول االله

فعـلام نعطـي الذلـة في : قـال. بلـى:  بالمـشركين؟ قـالأولسنا بالمـسلمين؟ أو ليـسوا
مـا : ثـم قـال عمـر. أنا عبد االله ورسوله، لن أخالف أمره، ولـن يـضيعني: ديننا؟ فقال

زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت؛ مخافة كلامي الذي تكلمت 
 )].٤/٣٢٣(» المسند«. [»به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرًا

هِ وَللِنَّبـِيِّ ڤفَكَانَ أَبُو بَكْرٍ «: مقال شيخ الإسلا  مـِنْ عُمَـرَ، صلى الله عليه وسلم أَكْمَلَ مُوَافَقَةً للَِّ
ــرُ  ــالَ ڤوَعُمَ ــكَ وَقَ ــنْ ذَلِ ــعَ عَ ــالاً :  رَجَ ــذَلكَِ أَعْمَ ــت لِ ــان«. [»فَعَمِلْ  / ١(» الفرق
١٧٥.[( 

وقــد جــاء جملــة مــن الآثــار وعــدد مــن الأخبــار عــن ســلفنا الكــرام الأخيــار في 
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باتهم، في سائر مواقفهم وأوقاتهم، وانتفاع الخلق بهم عنـد لـزوم غـرزهم، لزومهم وث

 :والرجوع إلى قولهم، ومن ذلك
 وسماعهم منه حديث ڤقصة النفر من الخوارج مع جابر بن عبد االله  - ١

ين، عن يزيد بِ ين، ورحمة رب العالمين، ورجوعهم إلى الحق المُ الشفاعة والجهنميِّ 
فني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد كنت قد شغ«: الفقير قال

فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد االله : نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال
فإذا هو قد ذكر : ، قالصلى الله عليه وسلميحدث القوم، جالس إلى سارية عن رسول االله 

:  يقوليا صاحب رسول االله ما هذا الذي تحدثون؟ واالله: فقلت له: قال. الجهنميين
 ² ± ° ¯( و]١٩٢:عمران آل[   )¢ ¡ � ~ { | }(
³ ́ µ ¶ ̧(   ]أتقرأ القرآن؟ : فقال:  فما هذا الذي تقولون؟ قال]٢٢:الحج
:  قلت- يعني الذي يبعثه االله فيه؟- ڠفهل سمعت بمقام محمد : قال. نعم: قلت
 ثم :قال.  المحمود الذي يخرج االله به من يخرجصلى الله عليه وسلمفإنه مقام محمد : قال. نعم

غير : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال: نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال
يعني فيخرجون : أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال

فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون : قال. كأنهم عيدان السماسم
؟ صلى الله عليه وسلمأترون الشيخ يكذب على رسول االله ! حكموي: فرجعنا قلنا. كأنهم القراطيس

 )].٣٢٠(» صحيح مسلم«. [»فرجعنا فلا واالله ما خرج منا غير رجل واحد
فتأملوا معي هؤلاء القوم كيف نفعهم لزوم غـرز هـذا الـصحابي الجليـل عنـدما 
ــببًا في  ــان س ــذهب الخــوارج، وك ــن م ــم ع ــوا كله ــشفاعة، رجع ــديث ال ــدثهم بح ح

لتجرد للحـق اليـوم مـع خـوارج هـذا الزمـان مـن عـصابات فهل نرى هذا ا. هدايتهم
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 !العذاب، وقطعان الكلاب، وجماعات الإرهاب؟
 وتحــذيره مــن بدعــة ڤمــا جــاء في صــحيح مــسلم عــن عبــد االله بــن عمــر  -٢

القدرية عندما أتى إليه الناس وسـألوه عنهـا، فـانتفعوا بفتـواه وجوابـه، ورجعـوا إلـى 
 .حقه وصوابه

كـان أول مـن قـال في القـدر بالبـصرة معبـد الجهنـي، «: عن يحيى بن يعمـر قـال
ين أو معتمرين، فقلنـا لـو لقيَنـا : فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجَّ

ق لنا عبد االله .  فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرصلى الله عليه وسلمأحد من أصحاب رسول االله  فَوُفِّ
؛ أحــدنا عــن يمينــه، بــن عمــر بــن الخطــاب داخــلاً المــسجد، فاكتنفتــه أنــا وصــاحبي
، فقلت ! أبا عبد الـرحمن: والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليَّ

ـرون العلـم، وذكـر مـن شـأنهم، وأنهـم  إنه قد ظهر قِبَلنـا نـاس يقـرؤون القـرآن، ويتقفَّ
فــإذا لقيــت أولئــك فــأخبرهم أني بــريء : قــال. يزعمــون أن لا قــدر، وأن الأمــر أُنُــف

ء مني، والذي يحلف به عبد االله بـن عمـر لـو أن لأحـدهم مثـل أحـد منهم، وأنهم برآ
حدثني أبي عمر بن الخطـاب : ثم قال. ذهبًا فأنفقه؛ ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر

 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، صلى الله عليه وسلمبينما نحن عند رسول االله : قال
 )].٨(»  مسلمصحيح«. [ثم ساق حديث جبريل»... شديد سواد الشعر

ــر ابــن مــسعود  -٣ ــة، وتحــذيره لهــم مــن ڤأث ــق في مــسجد الكوف ــع الحل  م
 إليـه في هـذه النازلـة، وعـدم ڤ الابتداع في الدين، ورجـوع أبـي موسـى الأشـعري

أَخْبَرَنَـا «: قـال الإمـام الـدارمي. تجاوزه لمن هو أعلم منه مع أنهما كليهما صحابيان
ثُ عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ يأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِ الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَ  ا :  يُحَـدِّ كُنَّـ

نَجْلسُِ عَلَى بَابِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَـسْعُودٍ قَبْـلَ صَـلاةَِ الْغَـدَاةِ، فَـإذَِا خَـرَجَ مَـشَيْناَ مَعَـهُ إلَِـى 
حْمَنِ بَعْـدُ؟ : الَ  فَقَـيُّ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأشَْـعَرِ  أَخَـرَجَ إلَِـيْكُمْ أَبُـو عَبْـدِ الـرَّ
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ا خَرَجَ قُمْناَ إلَِيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَـى: قُلْناَ يَـا : لاَ، فَجَلَسَ مَعَناَ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّ

حْمَنِ إنِِّـ ـهِ إلاَِّ  الْمَـسْجِدِ آنفًِـا أَمْـرًا أَنْكَ ي رَأَيْـتُ فـِيأَبَا عَبْدِ الـرَّ رْتُـهُ، وَلَـمْ أَرَ وَالْحَمْـدُ للَِّ
 الْمَـسْجِدِ قَوْمًـا حِلَقًـا يرَأَيْـتُ فـِ: إنِْ عِـشْتَ فَـسَتَرَاهُ؛ قَـالَ : فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ : قَالَ . خَيْرًا

لاةََ، فـِ بِّـرُوا كَ :  أَيْـدِيهِمْ حَـصًى فَيَقُـولُ ي كُـلِّ حَلْقَـةٍ رَجُـلٌ، وَفـِيجُلُوسًا يَنتَْظرُِونَ الصَّ
ــولُ  ــةً، فَيَقُ ــرُونَ ماِئَ ــةً، فَيُكَبِّ ــولُ : ماِئَ ــةً، وَيَقُ ــونَ ماِئَ لُ ــةً، فَيُهَلِّ ــوا ماِئَ لُ ــةً : هَلِّ ــبِّحُوا ماِئَ سَ

مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتظَِـارَ رَأْيـِكَ أَوِ انْتظَِـارَ : فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ : قَالَ . فَيُسَبِّحُونَ ماِئَةً 
وا سَيِّئَاتهِِمْ وَضَمِنتَْ لَهُمْ أَنْ لاَ يَضِيعَ مـِنْ حَـسَناَتهِِمْ : قَالَ . أَمْرِكَ  . أَفَلاَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّ

مَـا هَـذَا : ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْناَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً منِْ تلِْكَ الْحِلَـقِ، فَوَقَـفَ عَلَـيْهِمْ فَقَـالَ 
ذِى أَرَاكُـمْ تَـصْنعَُ  حْمَنِ حَـصًى نَعُـدُّ بـِهِ التَّكْبيِـرَ وَالتَّهْليِـلَ : ونَ؟ قَـالُواالَّ يَـا أَبَـا عَبْـدِ الـرَّ

وا سَيِّئَاتكُِمْ فَأَنَا ضَامنٌِ أَنْ لاَ يَضِيعَ منِْ حَسَناَتكُِمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُـمْ : قَالَ . وَالتَّسْبيِحَ  فَعُدُّ
دٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ  ةَ مُحَمَّ  مُتَـوَافرُِونَ، وَهَـذِهِ ثِيَابُـهُ لَـمْ صلى الله عليه وسلم، هَؤُلاَءِ صَحَابَةُ نَبيِِّكُمْ يَا أُمَّ

دٍ، ي فِ ي نَفْسِ يتَبْلَ، وَآنيَِتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِ  ةِ مُحَمَّ ةٍ هِىَ أَهْدَى منِْ ملَِّ  يَدِهِ إنَِّكُمْ لَعَلَى ملَِّ
حْمَنِ مَا أَرَدْنَا إلاَِّ الْخَيْرَ وَااللهِ : قَالُوا. أَوْ مُفْتَتحِِى بَابِ ضَلالََةٍ  وَكَـمْ : قَـالَ .  يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ثَناَ أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَـاوِزُ صلى الله عليه وسلممنِْ مُرِيدٍ للِْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إنَِّ رَسُولَ االلهِ   حَدَّ
: ثُمَّ تَوَلَّى عَنهُْمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلمَِةَ . ثَرَهُمْ منِكُْمْ  لَعَلَّ أَكْ يتَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ االلهِ مَا أَدْرِ 

ةَ أُولَئِكَ الْحِلَـقِ يُطَاعِنوُنَـا يَـوْمَ النَّهْـرَوَانِ مَـعَ الْخَـوَارِجِ  » سـنن الـدارمي«. [»رَأَيْناَ عَامَّ
 )].٢٠٠٥(» الصحيحة«وصححه الألباني في ). ٦٩-١/٦٨(

وارج في النهروان، ورجوع خلق منهم وتـوبتهم علـى مناظرة ابن عباس للخ -٤
 .يد حبر الأمة وبحرها

حكى ابن عبد البر بـسند يرفعـه إلـى ابـن عبـاس «: -$-قال الإمام الشاطبي 
يـا : لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل يأتيه الرجـل فيقـول:  قالڤ
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فلمـا كـان ذات . دعهم حتى يخرجـوا: إن القوم خارجون عليك قال! أمير المؤمنين
فـدخلت : أبرد بالصلاة فـلا تفتنـي حتـى آتي القـوم، قـال! يا أمير المؤمنين: يوم قلت

علــيهم وهــم قــائلون، فــإذا هــم مــسهمة وجــوههم مــن الــسهر، قــد أثــر الــسجود في 
مـا جـاء بـك يـا ابـن : جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرخصة، فقـالوا

ما تعيبـون مـن ذلـك؟ فلقـد رأيـت رسـول : ال قلتعباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ ق
 4 3(: ثم قرأت هذه الآيـة:  وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية، قالصلى الله عليه وسلماالله 

مـا جـاء بـك؟ :  فقـالوا]٣٢:الأعراف[   )= > ; : 9 8 7 6 5
 وليس فيكم منهم أحد، ومـن عنـد ابـن صلى الله عليه وسلمجئتكم من عند أصحاب رسول االله : قال

م نــزل القــرآن وهـم أعلــم بتأويلــه، جئـت لأبلغكــم عــنهم  وعلـيهصلى الله عليه وسلمعـم رســول االله 
 À ¿ ¾(: لا تخاصـــموا قريـــشًا فـــإن االله يقـــول: وأبلغكـــم عـــنكم، فقـــال بعـــضهم

Á(   ]خرُف فكلمنـي مـنهم رجـلان : قال. فلنكلمه! بلى:  فقال بعضهم]٥٨:الزُّ
ـ: مـا هـن؟ قـالوا: فقلـت. ثلاثًـا: مـاذا نقمـتم عليـه؟ قـالوا: أو ثلاثة، قـال قلـت م حكَّ

هـذه :  قـال]٥٧:الأنعـام[   )¢ ¡ � ~(: -تعـالى-الرجال في أمـر االله، وقـال االله 
فلئن كـانوا مـؤمنين مـا حـلَّ ! فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم: واحدة، ماذا أيضًا؟ قالوا

: ومـاذا أيـضًا؟ قـالوا: قـال قلـت. قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حلَّ قتالهم وسبيهم
قـال . فإن لم يكن أمير المـؤمنين فهـو أميـر الكـافرين! مؤمنينومحا نفسه من إمرة ال

أرأيتم إن أتيتكم من كتاب االله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هـذا أترجعـون؟ : قلت
 وما لنا لا نرجع؟ : قالوا

م الرجال في أمر االله، فإن االله قال في كتابه:  قال قلت  ª(: أما قولكم حكَّ
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Â Ã(   ]وقال في المرأة وزوجها]٩٥:المائدة ، :)N O P Q R 

S T U V W X(   ]فصيَّر االله ذلك إلى حكم الرجال]٣٥:النساء  .
أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم ! فناشدتكم االله

: قال: هذا أفضل! ىبل: أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم؟ وفي بضع امرأة؟ قالوا
 ! نعم: أخرجتم من هذه؟ قالوا

كـم عائـشة؟ فـإن قلـتم : وأما قولكم:  قال قاتل ولم يسب ولم يغـنم، أتـسبون أمَّ
ليـست بأمنـا فقـد : نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرهـا فقـد كفـرتم، وإن قلـتم

 ! بلى: أخرجتم من هذه؟ قالوا. كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين
محا نفسه مـن إمـرة المـؤمنين، فأنـا آتـيكم بمـن ترضـون؛ إن :  وأما قولكم: قال

: صلى الله عليه وسلمنبي االله يوم الحديبية حين صالح أبـا سـفيان وسـهيل بـن عمـرو قـال رسـول االله 
فقـال أبـو سـفيان وسـهيل بـن . هذا مـا صـالح عليـه محمـد رسـول االله: اكتب يا علي

: قال رسـول االله.  ما قاتلناكما نعلم أنك رسول االله، ولو نعلم أنك رسول االله: عمرو
عبـداالله هذا ما اصـطلح عليـه محمـد بـن : اللهم إنك تعلم أني رسولك، يا علي اكتب

فرجـع مـنهم ألفـان، وبقـي بقيـتهم فخرجـوا فقتلـوا : قـال. وأبو سفيان وسهيل بن عمـرو
للفـسوي » المعرفـة والتـاريخ«، و)٤٢/٤٦٣(لابن عـساكر » تاريخ دمشق«. [»أجمعون

 )].١/٤٢٥(للشاطبي » الاعتصام« و،)١/٥٢٣(
وغيرهــا مــن الأدلــة والآثــار الــواردة عــن ســلفنا الكبــار في أهميــة لــزوم الغــرز، 

 .والثبات على الحق، والرجوع إلى مظانّه
وممن ورد عنه من هـذه المواقـف العجـاب في الثبـات علـى الحـق ولـزوم غـرز 
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، أذكر خمـسة مـنهم فقـط سلفه من أئمتنا الأوائل في عصور متفاوتة، وقرون متباعدة
 :-على سبيل المثال لا الحصر-

 :ڤ الخليفة العتيق أبو بكر الصديق :الأول
والذي لا إله إلا هـو «:  قالڤفقد أخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة 

مه يـا أبـا : فقيل له. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة! لولا أن أبا بكر اسْتُخْلفِ ما عُبدَِ االله
ه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام، فلما نزل بذي : فقال! ةهرير إن رسول االله وجَّ

خشب قُبضَِ النبيُّ وارتدَّ العـرب حـول المدينـة، واجتمـع إليـه أصـحاب رسـول االله 
ت العرب حول المدينة؟: فقالوا هُ هؤلاء إلى الروم وقد ارتدَّ : فقـال! رُدَّ هؤلاء، توجِّ

هـه والذي لا إله إلا هو لو  ت الكـلاب بأرجـل أزواج النبـيِّ مـا رددت جيـشًا وجَّ جـرَّ
ــواء عقــده ــت ل ــدون . رســول االله، ولا حلل ــل يري ــه أســامةَ، فجعــل لا يمــر بقبي فوجَّ

لولا أن لهؤلاء قوةً ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم : الارتداد إلا قالوا
 فثبتــوا علــى فلقــوهم فهزمــوهم وقتلــوهم ورجعــوا ســالمين. حتــى يلقــوا الــروم

 )].٦٧ص(للسيوطي » تاريخ الخلفاء«. [»الإسلام
 !أفأطيع رسول االله حيًا وأعصيه ميتًا؟: ڤوكان يقول 

 يعمـل بـه إلا صلى الله عليه وسلملـست تاركًـا شـيئًا كـان رسـول االله «:  هو القائـلڤوأبو بكر 
 .»البخاري«رواه . »عملت به، إني أخشى إن تركت من أمره شيئًا أن أزيغ

أبـو «: -إذا ذُكِرَ ثباتُ الرجال ولزومُ غرز الأوعال- يقول -$-وكان المزنيُّ 
بكر يومَ الردّة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعليٌّ يوم صفين، وأحمد بـن 

 )].٢/٢٧(للسبكي » طبقات الشافعية الكبرى«. [»حنبل يوم المحنة
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ل أحمد بن حنبل :الثاني  :-$- الإمام المبجَّ

 مثالاً يُحتـذى، وإمامًـا يُقتـدى، -في هذا الشأن- فكان -$-أما الإمام أحمد 
 أعزَّ هذا الـدين بـرجلين لـيس لهمـا -عز وجل-إن االله : عن علي بن المديني قال«فـ

بـل قـال علـي بـن . أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بـن حنبـل يـوم المحنـة: ثالث
: حمـد بـن حنبـل، قـال ما قـام أصلى الله عليه وسلمما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول االله : المديني
ولا أبـو بكـر الـصديق؛ لأن أبـا : قـال! ولا أبو بكـر الـصديق؟! يا أبا الحسن: قلت له

بكـر الـصديق كــان لـه أعـوان وأصــحاب، وأحمـد بــن حنبـل لـم يكــن لـه أعــوان ولا 
 )].١/٢٢٥(لأبي يعلى » طبقات الحنابلة«. [»أصحاب

لاً سائرًا يضرب به صار الإمام أحمد مث«: -$-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
المثل في المحنة والصبر على الحق، وأنه لم تكن تأخذه في االله لومة لائم، حتى صار 

قال الإمام أحمد، هذا مذهب : اسم الإمام مقرونًا باسمه في لسان كل أحد، فيقال
 J K L M N O P Q(: - تعالى- لقوله . الإمام أحمد 

R S T( ]اليقين ما يستحق به  فإنه أعطي من الصبر و]٢٤:السجدة
مسلطون من شرق الأرض إلى غربها، ) ثلاثة خلفاء(وقد تداوله . الإمامة في الدين

ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء والولاة من لا 
فبعضهم بالحبس، وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره، . يحصيهم إلا االله

سة والمال ما شاء االله، وبالضرب، وبعضهم بالتشريد والنفي، وبالترغيب في الريا
وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض؛ حتى أصحابه العلماء والصالحون والأبرار، 
وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه، وما رجع عما جاء به الكتاب 

 صلى الله عليه وسلمنة رسول االله والسنة، ولا كتم العلم، ولا استعمل التقية؛ بل قد أظهر من س
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وآثاره، ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يتأتَّ مثله لعالم من نظرائه وإخوانه 
 )].٤٣٩ / ١٢(» مجموع الفتاوى«. [»المتقدمين والمتأخرين

ومن الأخبار التي جاءت في ثبات الإمام أحمد ولزومه الغـرز وتثبيتـه المـؤمنين 
سـألت أبـا عبـداالله في :  أبـا الحـارث قـالأن«: على الحق ما جاء عن أبي بكر الخلال

مــا تقــول في ! يــا أبــا عبــد االله: أمــر كــان حــدث ببغــداد، وهــمَّ قــوم بــالخروج، فقلــت
ــأنكر ذلــك علــيهم وجعــل يقــول ســبحان االله الــدماء  الخــروج مــع هــؤلاء القــوم؟ ف

لا أرى ذلك، ولا آمر به، الصبر علـى مـا نحـن فيـه خيـر مـن الفتنـة يـسفك !!! الدماء
أما علمت ما كـان النـاس ! وينتهك فيها المحارم! ويستباح فيها الأموال! الدماءفيها 
قـال !!! والناس اليوم أليس هم في فتنة  يا أبـا عبـداالله؟: ، قلت-يعني أيام الفتنة-فيه 

ـت الفتنـة وانقطعـت الـسبل،  وإن كان، فإنما هي فتنـة خاصـة، فـإذا وقـع الـسيف عمَّ
: ير لك، ورأيته ينكر الخروج على الأئمـة وقـالالصبر على هذا ويسلم لك دينك خ

 )].١/١٣٢(للخلال » السنة«. [»الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به
اجتمع فُقهاءُ بغداد في ولاية الواثـق إلـى أبـي عبـد اللّـه وقـالُوا «: وعن حنبل قال

ى إنّ الأمر قد تفاقم وفشا، يعنوُن إظهار القول بخلق القُرآن وغير ذلك، ولا نرض: لهُ 
ــه ولا ســلطانه  ــة[بإمرت ــون الخليف ــال]يعن ــاظرهُم في ذلــك وق ــيكُم بالإنكــار : ، فن عل

ــسفكُوا  ــسلمين، ولا ت ــصا الم وا ع ــشُقُّ ــة، ولا ت ــدًا مــن طاع ــوا ي ــوبكُم، ولا تخلعُ بقُل
دماءكُم ودماء المسلمين معكُم، وانظُرُوا في عاقبة أمركُم، واصبرُوا حتّى يستريح بـرٌّ 

ــاجر ــن ف ــستراح م ــ. أو يُ ــار: الوق ــذا خــلاف الآث ــذا صــوابًا، ه ــيس ه الآداب «. [»ل
 )].١/٢٢١(لابن مفلح » الشرعية

قِّـي-رضي االله عنه ورحمه-ومما جاء في ثباته  أنهـم «:  ما أخبر به أبو العباس الرَّ
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ـة، وهـو محبـوس، فجعلـوا يذاكرونـه مـا يُـروى في  قَّ دخلوا على أحمد لما كان في الرَّ

قيَّة من الأحاديث، فق إن من كـان قـبلكم كـان «: كيف تصنعون بحديث خباب: الالتَّ
وذي . فيئسنا منه: ؟ قال»ينشر بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه ـا -وقال له المرُّ لمَّ

موه للــضرب ــا أســتاذ، قــال االله : -أرادوا أن يقــدِّ    )I J K(: -تعــالى-ي

وذي، اخرج انظر أيَّ شيء ترى؟:  فقال]٢٩:النساء[ رجـت إلـى رَحبـة فخ: قال! يا مرُّ
ــدَدهم إلا االلهُ  ــصي ع ــاس لا يح ــن الن ــا م ــت خلقً ــة، فرأي ــل-دار الخليف ــز وج ، -ع

 .والصحفُ في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم
وذي . ننظـر مـا يقـول أحمـد فنكتبـه: فقـالوا! أيَّ شيء تعملـون؟: فقال لهم المرُّ

وذي  قومًـا بأيـديهم الـصحف رأيـتُ : فدخل إلى أحمد وقال لـه. مكانكم: فقال المرُّ
 .والأقلام، ينتظرون ما تقول فيكتبونه

وذي، أُضِــلُّ هــؤلاء كلَّهــم؟: قــال . »أقتــل نفــسي ولا أُضِــلُّ هــؤلاء كلَّهــم! يــا مــرُّ
 )].٢٣٦ص(للألوسي » جلاء العينين«[

، -عـز وجـل-كيف هانت عليه نفسه في االله ! فهل ترون أيها الكرام هذا الإمام؟
يل كلمة الصدق، والثبات على الحق، ولزوم الغرز الأول، فما فبذلها رخيصة في سب

اه ونصره ره، وقوَّ  .غيّر ولا بدّل، فسبحان من أيَّده وبصَّ
 :-$- شيخ الإسلام ابن تيمية :الثالث

 آيةً في الرد علـى الملـل والنحـل المخالفـة لملـة الإسـلام كـاليهود -$-كان 
العقلانية، والفـرق الـضالة عـن هـدي والنصارى والباطنية، والفلاسفة والملاحدة و

ـن تـرك الطريـق اللاحـب، مـن كـلِّ  خير البرية، من أهل البدع والأهـواء الرديّـة، وممَِّ
متعصب شاحب، واتبع الغياهب، من مقلدة المذاهب، وغيـرهم مـن أهـل الـضلال 
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 .على شتّى صنوفهم وأنواعهم، واختلاف دروبهم وأصقاعهم
لى فيصبر، ويسجن فيرضى ويشكر، ويقول وهو مع كل ذلك صابر مجاهد، يبت

إن في الـدنيا جنـة مـن لـم يـدخلها لا يـدخل جنـة «: -كما نقل عنه تلميذه ابن القـيم-
ما يـصنع أعـدائي بـي؟ أنـا جنتـي وبـستاني في صـدري؛ إن رحـت : وقال مرة. الآخرة

! فهي معي لا تفارقني، إنَّ حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلـدي سـياحة
لو بذلت ملء هذه القاعـة ذهبًـا مـا عـدل عنـدي : -في محبسه في القلعة- يقول وكان

ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيـه مـن الخيـر، ونحـو هـذا، : أو قال. شكر هذه النعمة
اللهم أعنـي علـى ذكـرك وشـكرك وحـسن : -وهو محبوس-وكان يقول في سجوده 

، -تعـالى-قلبـه عـن ربـه المحبـوس مـن حـبس : وقال لي مـرة! ما شاء االله. عبادتك
 )].٥٣ص(» الوابل الصيب«. [»والمأسور من أسره هواه

واصـفًا حـال شـيخه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -$-ويقول الإمام ابـن القـيم 
وعلم االله ما رأيت أحدًا أطيبَ عيشًا منه قط، مع كـلِّ «: -وموقفه مما نزل به من بلاء

نعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه مـن ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية وال
الحــبس والتهديــد والإرهــاق، وهــو مــع ذلــك مــن أطيــب النــاس عيــشًا، وأشــرحهم 
هم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهـه، وكنـا إذا اشـتد  صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسرِّ
بنــا الخــوف وســاءت منــا الظنــون، وضــاقت بنــا الأرض أتينــاه، فمــا هــو إلا أن نــراه 

ه، وينقلب انشراحًا وقوة ويقيناً وطمأنينةونسمع كلا الوابل «. [»مه، فيذهب ذلك كلُّ
 )].٧٠ص(» الصيب

ـت علـى ثباتـه ثبـات الرجـال، ووقوفـه وقـوف الأبطـال،  ومن المواقـف التـي دلَّ
لمـا تعـصب «وشموخه شموخ الجبال، وعدم انتهازه ردَّات الأفعال، ما جاء عنه أنه 
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جـي وابـن مخلـوف وغيـرهم، ثـم حُـبسِ هـو عليه جماعـة مـن خـصومه كنـصر المنب

اللهـم هـب لهـم «: قـل: وأخوه شرف الدين، فأراد أخوه أن يدعو عليهم منعه، وقال
 )].٦٠٦ص(» الجامع لسيرة شيخ الإسلام«. [»»نورًا يهتدون به

ولما تطاول عليه نور الدين البكري الصوفي الأشعري واجتمـع النـاس لنـصرة «
ة البكري، بل إن الـسلطان هـمَّ بقتـل البكـري، ثـم  من أذي-$-شيخ الإسلام منع 

أمر بقطع لـسانه لكثـرة فـضوله وجراءتـه، لكـن شـيخ الإسـلام شـفع فيـه، فنفُـي إلـى 
 )].٦٧٩ص(» المصدر السابق«. [»الصعيد

وسمعت الشيخ تقيَّ الـدين «:   قال-$-وما ذكر عنه تلميذه ابن عبد الهادي 
لاوون، لمـا جلـس بالـشباك، أخـرج مـن   يذكر أن السلطان ابـن قـ-$-ابن تيمية 

، واستفتاه في قتل -في قتل شيخ الإسلام: أي- جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله
ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقًا شديدًا علـيهم، لمـا خلعـوه وبـايعوا : قال. بعضهم

 . الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير
رهم، وأن هـؤلاء لـو ذهبـوا لـم تجـد  فشرعت في مدحهم، والثناء عليهم، وشـك

هذا وهم من المخالفين الحاقدين المعادين، فكيـف إذا كـانوا مـن . مثلهم في دولتك
 نجـد هـذا الفهـم في -بـاالله علـيكم-فأين وعند مـن ! المؤالفين الموافقين المحبين؟

نت ما عنده عليهم. أما أنا فهم في حِلٍّ من حقِّي ومن جهتي! هذه الأيام؟  . وسكَّ
بعـد - يقـول -قاضـي المالكيـة-فكـان القاضـي زيـن الـدين ابـن مخلـوف : قال

ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نُبْقِ ممكناً في السعي فيه، ولما قـدر علينـا عفـا : -ذلك
 )].٢٩٨ص(» العقود الدرية«. [»...عنَّا

د السلفية ابن تيمية، حبر الأنـام وشـيخ الإسـلام، وريـث الأنبيـاء ، فهذا هو مجدِّ
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ــارق،  ــالموافق والمف ــة ب ــا ورحم ــورًا وعلمً ــه ن ــلأ االلهُ قلب ــام م ــاء، إم ــلطان العلم وس
ـن  والمؤالف والمخالف، لا كمـا يحـاول تـصويره أهـل النفـاق، وشُـذّاذ الآفـاق، ممَِّ
ليس له خلاق ولا أخلاق؛ مـن خـوارج العـصر الملاعـين، والمرتزقـة المـأجورين، 

هــم؛ كــداعش  هم، ولــفَّ لفَّ دولــة الإجــرام، ســليلة الخــوارج اللئــام، ومــن ســفَّ ســفَّ
ويحــاولون إظهــاره علــى أنــه مفتــي خــراب، وفقيــه يبــاب، وداعيــة حــرق وإرهــاب، 

 .قاتلهم االله أنى يؤفكون، وأحرقهم بنارهم التي يوقدون
مْلَكَــانيِّ الــشافعيُّ  ين ابــنُ الزَّ العقــود « كمــا في -$-يقــول القاضــي كمــالُ الــدِّ

 ):٢٥ص(» الدرية
ــــــتْ عــــــنِ الحــــــصرِ    الواصــــــــفونَ لــــــــهُ مــــــــاذا يقــــــــولُ    وَمحاســــــنُهُ جلَّ

ـــــــــــــاهرةٌ  ـــــــــــــوَ حُجـــــــــــــةٌ اللهِ ق هرِ   ه ــــــــدَّ ــــــــةُ ال ــــــــا أُعجوب   هــــــــوَ بينن
ـــــــتْ علـــــــى الفَجـــــــرِ   هـــــــــوَ آيـــــــــةٌ للخلـــــــــقِ ظـــــــــاهرةٌ    أَنوارُهـــــــا أَرْبَ

د محمد بن عبد الوهاب :الرابع  :-$- الإمام المجدِّ
ت مواقفـه في  فكانـ-$-أما الشيخ الإمـام المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب 

الثبات ولزوم الغرز محمودة، وآثاره في ذلك معلومة مشهودة،  فمن كلامه في رسالة 
وإن ألقـي في ذهنـك أن ابـن القـيم .. «: لأحد المقلـدة كمـا ذكـر ابـن غنـّام في تاريخـه

مبتدع وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها فاضرع إلى االله وأسأله أن يهديك 
ه من الحق، وتجرد إلـى نـاظر أو منـاظر، واطلـب كـلام أهـل العلـم في لما اختلفوا في

الحافظ الـذهبي وابـن كثيـر وابـن رجـب وغيـرهم، فـإن لـم تتبـع هـؤلاء : زمانه، مثل
  ، والحــافظ ابــن )المــدخل(فــانظر كــلام الأئمــة قــبلهم كالحــافظ البيهقــي في كتــاب 

ن جريـر، وابـن قتيبـة، كالـشافعي، وابـ: ومـن قـبلهم. عبد البر، والخطابي، وأمثـالهم
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وأبي عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في كلام االله وكـلام رسـوله وكـلام الـسلف، وإيـاك 
فين للكلم عن مواضعه وشروحهم فإنها القاطعة عن االله وعـن دينـه،  وتفاسير المحرِّ

تـاريخ «. »..للبخاري، وما قال أهـل العلـم في شـرحه) الاعتصام(وتأمل ما في كتاب 
 ).٢١٧ص(» نجد

: وهو مع كل ذلك قدوة في نفسه، عامل بعلمه، مخبـت إلـى ربـه، قـال ابـن غنـام
وكان دائمًا يتضرع إلى االله الذي خصه بهذا الفضل أن يـشرح للحـق صـدور قومـه، «

وأن يكفيه بحولـه وقوتـه شـرورهم، ويـصرف عنـه أذاهـم، وكـان يـسير معهـم دائمًـا 
ه مـن أن يأتيـه أحـدهم بالمعـذرة بسيرة الصفح، ويشملهم بالعفو، ولم يكن أحبَّ إلي

ـنهم االله    فيبادره بالمغفرة، ولـم يعامـل أحـدًا بالإسـاءة بعـد أن غلـب وظهـر، ولـو مكَّ
 .. منه لقطَّعوا أوصاله، وأوقعوا به أقبح المثلة والنكال-تعالى-

 يحيي غالب الليل قائمًا؛ يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن، وكان مـن -$-وكان 
في تنفيذ الأحكام، لا يميله الهوى عـن الـشرع، ولا تـصده عـداوة دأبه التأني والتثبت 

 )].٨٩ص(» تاريخ نجد«. [»الخ...عن الحق
 :-$- الإمام الربّاني المحدث الألباني :الخامس

والــذي تقلّــد هــذا الــصرحُ العلمــيُّ المبــاركُ اســمَه، -$-أمــا إمامنــا الألبــاني 
لـزوم (ومتقلِّـد دعـوة الثبـات و فهو صاحب هذا الشأن بحـق، -واقتفى آثاره ورسمَه

وابـن بجـدتها، وأبــو ! بـصدق، بـل هـو حامـل رايتهـا، ومـدرك غايتهـا) غـرز الأولـين
 !نجدتها؟

ها قائمةً على كلمة  التـي قـصد بهـا الـرد إلـى ) التصفية والتربيـة(فكانت حياته كلُّ
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ل، تــشهد لــه بــذلك مــصنفاته الأثريــة،  الأمــر الأول، ولــزوم غــرز مــن علــيهم المعــوَّ
محاضراته القوية، وتحقيقاته العلميـة العليّـة، فـأخرج المخطوطـات مـن مهودهـا، و

ــف  ــا، ورص ــدع في لحوده ــن الب ــدودها، ودف ــراث ج ــا وت ــسابق عهوده ــة ل وردَّ الأم
ج الأسـاتيذ،  الأسفار والتصانيف، ووضع الكتب والتواليف، وربَّـى التلاميـذ، وخـرَّ

ملاً قلمًــا قاطعًــا كالــسيف وانتــصب لعلــم الحــديث انتــصاب الفــارس المغــوار، حــا
البتار، فبيَّن الصحيح من الضعيف في الأحاديـث والآثـار، وحـارب البدعـة وأهلهـا، 
وغاص في بطون الكتب واستخرج كوامنها، وأتى بما عجز عنه الأولون والآخرون، 
وخدم الـسنة خدمـة لـم تحـصل منـذ أعـوام وقـرون، ونـصر االله بـه الـدعوة الـسلفية، 

لمهجورة المنسيّة، وجثت عند قدميه الفتن، وتحطمت علـى يديـه وأحيى به السنن ا
ثَ  ةَ الـشام، وحـسنةَ الأيـام، وعلـمَ الأعـلام، ومحـدِّ الإحن، فكان بحـقٍّ في زماننـا دُرَّ

 .الأنام، وعجزت أن تلد مثلَه الأرحام
وهكذا تلامذته قديمًا وحديثًا، ساروا على دربه سيرًا حثيثًا، بخطى ثابتة واثقـة، 

ة سامية فائقة، فما توانَوا عن قول كلمة الحق، ولا التخلف عن موقف يُنصر وبحكم
ــصدق، فأخــذوا ذات اليمــين، ولزمــوا غــرز الأولــين، مقتــدين بمــن ســبقهم،  فيــه ال
ليقتدي بهم من لحقهم، وكانوا متَّبعِين، ليكونوا متَّبَعين، فلا يُعـرف موقـف لعلمائنـا 

ل قـط، ممـا ألـمَّ بالأمـة الإسـلامية جمعـاء ممـا ومشايخنا في الشام في نازلة من النواز
بين الفرقدين؛ أفتوا فيها بما يحتـاجون إلـى التراجـع عنـه، أو التـبرؤ منـه، ولا وقفـوا 
موقفًا سياسيًا ينصرون فيه فئة مجهولة، أو جماعـة مخذولـة، أو طائفـة مرذولـة، ولا 

باب، ولا  فـورة الحـدثاء، كان عندهم حماسة الـشباب، ولا خفـة الـسفهاء أشـباه الـذُّ
ــم،  ــاة والحل ولا طــيش البلهــاء، بــل في كــل حــدث يحــدث لا نجــد عنــدهم إلا الأن
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ــصوص والآثــار، والرجــوع إلــى أصــول الــسنن  والتواضــع الجــم، والاســتدلال بالن
ةَ ما هم عليه، وتطمـئن  ةٍ صحَّ والأخبار، وفحول العلم الكبار، فيزداد يقيننا في كلِّ مرَّ

وا إليه، فلا حرمنـا االله مـن حكمـتهم وعلـومهم، ولا الأمـة مـن قلوبنا بأحقّيّة ما وصل
 .توجيهاتهم وفهومهم

وبــاالله أصــول -ثـم خيــر واقـع علــى مـا نقــول، نــصرة لمـشايخنا العــدول، أقـول 
 :-وأجول

حيــث لــم نــرَ -الــذي لا هــو بربيــع ! هــا هــي أحــداث مــا يــسمى بــالربيع العربــي
في تــونس، وفي : - ولهجتــهحيــث لــم نفهــم رطنــه-، ولا بعربــي؛ -خــضرته وبهجتــه

مصر، وفي ليبيا، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي العراق، وفي لبنـان، وفي البحـرين، ومـن 
 ســبتمبر، ومــن قبلهــا ١١قبلهــا حــرب أفغانــستان، وغيرهــا مــن البلــدان، وأحــداث 

الجزائر وجبهة الإنقاذ، فما نبا قلمُهم ولا زلَّ مقِْولُهم، ولا استفزّهم بـرقٌ لاح لهـم، 
روني موقفًا واحدًا نصر مشايخُنا فيه ثورة، أو أفتوا بحمل سلاح، أو هيّجوا شـعبًا، فأ

ضوا على فتنة أحدًا مـن العبـاد، أو أيَّـدوا  أو نزلوا ميدانًا، أو سعَوا إلى كرسي، أو حرَّ
خروجًا على وليِّ أمر بلاد، أو أمروا بنزع يـد مـن طاعـة، أو شـقِّ عـصا الجماعـة، أو 

لوا ما يعرفون، أو نزعوا أقدامهم من الغرز الـذي تركـوا عليـه غيَّروا ما يألف ون، أو بدَّ
 . علماءهم، وفارقوا أشياخهم وكبراءهم

ــان  ــا لواحــد مــنهم فــضلاً عــن بي ــوى واحــدة، بــل كلمــةً، بــل حرفً بــل أروني فت
لمراكزهم ومجامعهم، يدعون فيه لمظاهرة، أو ينادون بالخروج في مـسيرة إرهـاب، 

ضـون علـى مواجهـة عـسكر المـسلمين، أو أو مواجهة واعتـص ام وإضـراب، أو يحرِّ
 !النزول إلى الشوارع والميادين، أو مسيرة مئوية فضلاً عن ألفية بله مليونية 



 
       

 

 
٤٢  ُ   َ ِ      َ   ْ    َ     ِ   ْ       َ       ِ ْ   َ        ِ   َ َ 

  إذا جمعتنا يا جرير المجامع***أولئك آبائي فجئني بمثلهم 
ث ولا حرج -ولا أقول الخلَف-أما الخلْف  اع الأقماع، فحدِّ عاع النُّزَّ بل -، الرَّ

 عـن تـضييعهم للحـق وعـدم ثبـاتهم عليـه، وتـركهم للغـرز الـذي أمـروا -كلك حرج
 .بالركون إليه، فهم في ريبهم يترددون، وفي ضلالهم يعمهون

، والناعق »أتباعُ كلِّ ناعق«:  في أمثالهم وأشكالهمڤوحالهم كما قال علي 
اهم إلى من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دع: أي«: - $-كما قال ابن القيم 

فهم ! هدى أو إلى ضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه، أحق هو أم باطل؟
مستجيبون لدعوته، وهؤلاء من أضرِّ الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددًا، 
الأقلون  عند االله قدرًا، وهم حطب كل فتنة، بهم توقد ويشب ضرامها، فإنها يهتز لها 

لهمج الرعاع، وسمّي داعيهم ناعقًا تشبيهًا لهم بالأنعام التي أولو الدين، ويتولاها ا
 > ; : 9(: - تعالى- قال . ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب

= > ? @ A B C D E F G H I J K(   ]وهذا ]١٧١:البقرة 
الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم، وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور 

قوةولا بصير مفتاح دار «. [»ن بها بين الحق والباطل، بل الكل عندهم سواء يفرِّ
 )].١/١٢٦(» السعادة

قون بين توحيـد وشـرك، وطاعـة ومعـصية، وبـرٍّ وفجـور، وتـسنُّنٍ  فهؤلاء لا يفرِّ
وتشيُّع، حيارى سكارى ومـا هـم بـسكارى، يخبطـون خـبط عـشواء، ويركبـون مـتن 

لا حلـم، وقـادوا مـن وراءهـم إلـى عجماء عمياء، تسنموا غارب العلم، دونما فقـه و
ــاولون في  ــون ويح ــوا يجرب ــم لا زال ــا ه ــة لا يألفونهــا، وه ــة لا يعرفونهــا، ومنطق جه

سياســـة، عـــسكرية، : أنفـــسهم ومـــن حـــولهم مـــن الفلـــول، الحلـــول تلـــو الحلـــول
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ديمقراطية، انتخابات، برلمانات، كراسي ومناصب، مـسارح وملاعـب، مظـاهرات 

ة مليونيــة، وهتافــات وشــعارات، وغيرهــا مــن ســلمية ووحــشية، ومــسيرات حاشــد
 .المنكرات والضلالات، بصورة العبادات والقربات

ولو كان هؤلاء المساكين؛ من الحـزبيين المفلـسين، والحـركيين المبلـسين، أو 
ــسين، راســخين ربــانيين، أو متمــسكين بالربــانيين،  حتــى مــن بعــض الــسلفيين المُنكََّ

هــذا الحــال المَهــين، والــدرَك المــشين، تــارة ولغــرزهم ملازمــين، لمــا وصــلوا إلــى 
بين، ومـثلهم  قين وأخرى مغـرِّ  كثيـر مـن العامـة ممـن تتقاذفـه -وأغـرب مـنهم-مشرِّ

العواطف يمنـة ويـسرة، وتتجاذبـه الفـتن والعواصـف تـترى، وتتلاعـب بهـم قنـوات 
 .الإعلام، ويعيشون في الظنون والأوهام

اسِ إخِوانًـا أَيها ا«:  قالڤوفي أمثالهم يقول معاوية  لنـاس إنَِّ لإِبلـيسَ مـن النَّـ
، وإياهم يستعين، وعلى ألسنتهم ينطق، إن رَجوا طمعًا أَوجفـوا،  وخُلانًا، بهم يستعدُّ
وإن استُغنيَ عنهم أَرجفوا، ثم يُلقِحون الفتن بالفجور، ويشققون لها حطبَ النِّفـاق، 

عُوا إلى غَيٍّ أَسرفوا، وليسوا أولئـك عيَّابون مُرتابون، إن لَوَوا عروةَ أمر حَنفِوا وإن دُ 
بمنتهين ولا بمقلعين ولا متعظين، حتى تـصيبَهم صـواعقُ خِـزيٍ وبيـلْ، وتحُـلُّ بهـم 
قوارعُ أَمرٍ جليلْ، تجتثُّ أصولهم كاجتثاثِ أُصول الفَقْع، فأولى لأِوُلئـك ثـم أولـى، 

م شيئًا أو نفعَ النُّ  قدُّ منا وأنذرنا، إن أغنى التَّ »    جمهرة خطـب العـرب«. [»ذُرفإنا قد قدَّ
)٢/٢٤٤.[( 

ـه أمـر عاقبتـه : وختامًا فالواجب على كلِّ مـسلمٍ حـريصٍ علـى دينـه ودنيـاه، يهمُّ
وأخراه، أن يرجع إلى العلماء الراسخين، والأئمة المرضيين، علمًا وعمـلاً ودعـوة، 

بحـار، وأوضـحُ فيُحاكي طَرْزهم، ويلزم غرزهم، ولا يترك مَن كلامُه أنفسُ من دُرِّ ال
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 مـن خَفيـت غايتـه، وعَميـت -بحمقـه وسـفاهته-من الشمس في رائعة النهار، ويتبع 
ن لا مرجعية علمية لهم تعرف، ولا معالم واضحة لهم توصف، جماعات  رايته، ممَِّ
مجاهيــل لا أبعــاد لهــا ولا حــدود، وقــوم لقطــاء لا آبــاء لهــم ولا جــدود، وتنظيمــات 

ـــ ـــورة، أسُّ ـــارات مبت ـــورة، وتي ـــا موت ها وأساســـها ســـوء الظـــن بالمـــسلمين، حكامً
ومحكــومين، أجنــدات الكــافرين دســاترهم، والظــنُّ والتخمــين ذخــائرهم، ووحــي 
الشياطين مصادرهم، لا كتابًا به تعتـد، ولا سـنة إليهـا ترتـد، يطيـرون في ظـلام الفـتن 
كالخفافيش، وينسلّون كالأفعى لها كشيش، فإذا طلـع ضـوء نهـار العلـم أعماهـا، أو 

ها على أخراها  .رأت سيف الحق مسلطًا التفَّ أولُّ
 .يشهد االله أنني ما قلت زورًا، ولا سلكت بورًا، ولكن على الحقِّ نورًا: وأخيرًا

فـااللهَ االلهَ في الثبــات والرســوخ، فهــو سـمة أهــل الــشموخ، وااللهَ االلهَ في لــزوم غــرز 
 .السالفين، فهو من صفات الصالحين

 .والحمد الله رب العالمين

W 
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r مقدِّ مُ ـال : 
 .شكر االله لفضيلة الشيخ على ماقدّم

إنّ العلماء هم أبصر الناّس بمداخل الشّر ومسالكه؛ ولذلك أمر االله سبحانه 
 Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f(بطاعتهم والرّد إليهم 

g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y(   ]أي «: - $-  قال الإمام ابن القيم ]٨٣:النساء

يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن 
 ].٢/١٠٣: مفتاح دار السعادة [»والخوف

وألا تتقدّم ، وأن تقف من ورائهم، فالواجب على الأمّة أن تلزم غرز علمائها  
ومتى تزعزعت ثقـةُ الأمّـة ، وأنصحهم للخلق، بين أيديهم؛ فإنهم أعلم الناس بالحقّ 

 .علمائها فقد سلكت سبيل الهلاكب
ــا الإخــوة في االله ــرٌ حــول ! أيه ــام الماضــية كــلامٌ كثي ــا وســمعنا في الأي ــا رأين فيم

 الأسرى؟ وما حكمُ التّعـذيبِ صلى الله عليه وسلمالأسرى وحكم الإسلام فيهم؛ فكيف عامل النبّي 
بالناّرِ؟ يجيبنا عن ذلك فضيلة الشّيخ مشهور بنِ حسن آل سلمان فليتفضل مشكورًا 

 .امأجورً 

W 
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    
 

 :أما بعد، الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فأحكام الأسرى كثيرة، ولكن لا بد مـن شـيء يـضيء المـسيرة، ويوضـح عنايـة 

 .الإسلام بهم
راً   كان في المسجد، سـواء كـان المأسـور مـسلمًا أم كـافصلى الله عليه وسلمالأسر في زمن النبي 

ــى زمــن عمــر  ــات ڤإل ــه ســجناً، وهــذا مــن أوّلي ــالعربون وجعل ــا ب ، فاشــترى بيتً
 .ڤعمر

ثم توالت بحكم وجود الأسرى الأحكام؛ حتى جاء الإمام أبو يوسـف يعقـوب 
ــنظّم أحكــام  ــين وثمــانين للهجــرة، ف ــة واثنت ــوفى ســنة مائ ــراهيم القاضــي المت ــن إب ب

، ثم تبعه صـاحبه، ومـن أخـذ العلـم )الخراج(الأسرى، ونصّ عليها في كتابه العظيم 
وهــو الــشيخ الثــاني في مــذهب الحنفيــة، محمــد بــن الحــسن ، عــن الإمــام أبــي حنيفــة

الشيباني المتوفى سنة مائة وتسع وثمانين للهجرة، فنظّم العلاقـات الدّوليـة، في كتابـه 
 ).السير الكبير(العظيم 

يـة والاهتمـام، ولـستُ الناظر في أحكام الأسرى في الإسلام يجد عجبًا من العنا
 .في الحقيقة بصدد تفصيل هذه الأحكام، ولكن لا بدّ من إلمامة

وربط الأحكام بالأحداث التي تجري في الحياة من أسباب رسوخها وبقائهـا في 
ومــن الأســباب المعينــة للمــسلم أن يفهمهــا فهمًــا يعينــه علــى الحــديث في ، النفّــوس

 .المجالس العامة ، وأن يظهر محاسن دينه
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الإسلام ينظر إلـى الأسـير نظـرة المـسالم مـا دام قـد وضـع سـلاحه وعجـز عـن 
الدفاع عن نفسه وخـرج مـن ميـدان القتـال، ومـن رحمـة االله وعدلـه أنـه سـبحانه هـو 
الذي تولى تنظيم علاقـات النـاس مـع بعـضهم بعـضا ًسـواء كـانوا مـسلمين أم كـانوا 

وَحـدّد لهـم ، لام سـنّ تـشريعاتكافرين، أم كانوا مسالمين أم كانوا محاربين، فالإس
هذه العلاقـات، ولـم يتركهـا لأغـراض النـاس وأهـوائهم، لـئلا تتحـرك فـيهم غريـزة 
ــه، أو  ــة الأســير، وحــرّم تعذيب ــر الإســلام بحــسن معامل ــشفي، فقــد أم الانتقــام والت
ــين للأســير  ــا تب ــر ذلــك، وأوجــب أحكامً ــشه، أو عــدم ســتره وغي تجويعــه، أو تعطي

ــدين، لأنّ  ــشرعمحاســن هــذا ال ــه في ال ــصلاح لا الاستحــصاد«:  المعمــول ب  »الاست
 في صلى الله عليه وسلم نستصلحه ونطمع فيه ونطمع أن يصير على ملتنا وديننا، وهذا الذي فعله نبينا 

 .غير حادثة كما سيأتي إن شاء االله تعالى
الإسلام أقرّ مبدأ الرحمة بالمنهزمين، فلا ينبغي للمـسلمين أن يبطـرهم النـّصر، 

هزمين، وينزلــوا بهــم ألــوان التنكيــل، ولكــنهم مقيــدون بأحكــام أو أن يعتــسفوا بــالمن
 .الشرع

، ومن خلالها أتسلل لـواذًا صلى الله عليه وسلمهذه جملة من النصوص الشرعية الثابتة عن نبينا 
لأبيّن بعض الأحكام التي تكشف العناية فحسب بالأسرى، وإلا فالأحكام المتعلقة 

 .بالأسرى كثيرة
، ڤ بسنده إلى أَبـِي مُوسَـى الأشـعري ثبت في صحيح الإمام البخاري: فمثلاً 

وا العَانيِ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ، وَأَطْعِمُوا الجَـائِعَ، وَعُـودُوا -الأسير: يعني- فُكُّ
 .»المَرِيضَ 
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 مـن مقولـة شـيخ البخـاري قتيبـة بـن )الأسـير: يعني(: وعلماء الحديث يقولون

 .ميد الضبيسعيد، أو من مقولة شيخه وهو جرير بن عبد الح
 ؟ »فكوا العاني«: صلى الله عليه وسلمماذا نستفيد من قوله 

بـاب : وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهـاد، وبـوّب عليـه بقولـه
 .فكاك الأسير

 أمر صلى الله عليه وسلمفاستنقاذ الأسير المسلم من الكفّار واجب كفائي على الأمّة، لأنّ النبي 
 يفيـد الوجـوب مـالم تـأتِ بصيغة الأمر، والأصل في الأمـر أنـه) فكوا: (بذلك، فقال

قرينة صارفة، والقرينة هنا معدومة، فيجب على الأمة أن تعمـل علـى إنقـاذ أسـراهم 
 .اوجوبًا كفائي  

وهذا الوجوب أوّل ما يتعين على أولياء الأمور، فـإن لـم يتمكنـوا فيبقـى واجبًـا 
كـاك على كل مسلم، كلٌ على حسبه، وعلى ما آتاه االله؛ فاذا عجـز بيـت المـال عـن ف

ــةٍ مــن الــزمن-الأســرى  ــا علــى أصــحاب -كمــا كــان يقــع في حقب ؛ كــان ذلــك واجبً
الأموال، ولا سيما إن طلب الكفّارُ المفـاداة بالمـال،  والمفـاداة بالمـال ثابتـة بالـسنة 

 .كما سيأتينا بعد قليل إن شاء االله
 إنّ في المـال حقًـا سـوى«: وكان قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل يقول

، يعني أنّ الأغنياء وأصحاب الأموال في أموالهم حقّ غير الزّكاة، فلمّا يعجـز »الزكاة
 .بيت المال يطلب الفكاك من الأغنياء

اتفق الفقهاء على جواز مفاداة الأسرى بالمال، واختلفوا في مفاداتهم بالـسّلاح، 
أيـديهم؛ فلو طلب العدوّ مـن المـسلمين الـسّلاح في فـداء أسـرى المـسلمين الـذين ب
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فهذا مما وقع فيه خلاف، وجوّزوا ذلك في بعض الصّور، ومـن تلـك الـصور مُفَـادَاةُ 
 .أَسْرَانَا بسِِلاحَِهِمُ الَّذِي غَنمِْناَهُ منِهُْمْ؛ فتبقى القوة للمسلمين

النّــاظر في أمــصار المــسلمين وأعــصارهم يجــد أنّ فكــاك الأســرى بالمــال أخــذ 
 :صورًا عديدة منها

العلم ألحق الفكاك بمصرف الجهـاد في سـبيل االله، فيـصح فكـاك إنّ بعض أهل 
الأسـرى مـن الزّكـوات، فــإنْ تعطـل المـصرف كمـا أومأنــا وأشـرنا فيكـون في أمــوال 

 .الأثرياء
أنّ كثيـرًا مـن النـاس : ومن العجيب، وهذا مذكورٌ في كتب الفقه وكتب الفتاوى

وجود بكثرة، وأكثر مـا بـرز كانوا يوقفون أشياء على فكاك أسرى المسلمين، وَهذا م
وازدهر هذا الوقف في عصر المماليك، وقد فرغت من تحقيق فتـاوى سـراج الـدين  

إنّـه وقـف هـذه الأرض، أو هـذا : البلقيني، وفيه عشرات الفتاوى يقول فيهـا الـسائل
 .البناء لفكاك أسرى المسلمين؛ فكان هذا أمرًا معروفًا قديمًا

ما عند مسلم في الصّحيح من حديث سلمة بن الأكـوع الأدلة النقّلية كثيرة، منها 
، ذهـب في سـرية ) امرأة من فزارة أتيت بها من الغارةڤنفّلني أبو بكر : ( قالڤ

فقدمت بهـا المدينـة، فاسـتوهبها منـي : (وجاء بامرأة نفله إياها أبو بكر الصديق، قال
مين كـانوا أسـارى ففادى بها أناسًـا مـن المـسل: (طلبها مني هبة، قال) صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أخذ هذه المرأة من سلمة بن الأكوع، التي أعطاه إياها أمير الغزوة، ثم طلبهـا ) بمكة
 لقـريش في مقابـل أن يطلـق كفـار قـريش بعـض صلى الله عليه وسلم، ثـمّ أعطاهـا النبـي صلى الله عليه وسلممنه النبي 

 .أسرى المسلمين في مكة المكرمة
ـــــصين  ـــــن ح ـــــران ب ـــــديث عم ـــــن ح ـــــذي م ـــــد الترم ـــــت عن ـــــذلك ثب   وك
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ــالى ع- ــي االله تع ــهرض ــي -ن ــن صلى الله عليه وسلم، أن النب ــل م ــسلمين برج ــن الم ــين م ــدى رجل  ف

 . المشركين من بني عقيل، أخذ اثنين من المسلمين برجل من المشركين
مما ينبغي أن ننتبه إليه أنّ الإسلام وضـع حقوقًـا للأسـير، ولمـا وضـع الإسـلام 

فمـن ، حقوقًا للأسرى كان ذلك في زمنٍ يقع الظلـم بـألوان وأشـكال متعـددة علـيهم
، ثـم -زعمـوا-م الزمان كان الأسـرى يـذبحون، وكـانوا يقـدّمون قـرابين للآلهـة قدي

 .صاروا يستعبدون ويتخذون رقيقًا للبيع والشراء
وكــذلك في زمــن الفــرس؛ تعامــل الفــرس مــع الأســرى بقــسوة لا هــوادة فيهــا،  
ــأثّروا بهــؤلاء  ــرب في جــاهليتهم ت ــون بأســراهم، والع ــانوا يفعل ــق ك وكــذلك الإغري

 وبقيت الوحشية والشدة على الأسرى حتى جاء الإسلام، فعاملهم معاملـةً الأقوام،
يغلب عليها الرّحمة، فضرب الإسلام بالقدح المعلّـى في الرفـق بالأسـرى والرحمـة 
بهم والعناية بشأنهم؛ وذلك امتثـالاً لمـا ورد في كتـاب االله عـزّ وجـل، وفي قـول النبـي 

 :سرد شيئًا منها وسيرته من مواقف عملية تحتاج منا أن نصلى الله عليه وسلم
؛ ]٨:الإنسان[   )7 6 5 4 3 2 1(: االله جل في علاه يقول

 على حب الطعام، أو  )4 3 2 1(فجعل الأسير مع اليتيم والمسكين، 
يطعمون الطعام على حب االله، طعام اليتيم وطعام المسكين واجب، قال بعض 

سير دون أن نحسن إليه هذا خبر يراد به الأمر، ولذا يحرم شرعًا أن نترك الأ: الفقهاء
 . - , + * ((بتقديم الطعام والشراب، ولا سيما أنّ الآية التي قبلها 

، والوفاء بالنذر واجب، وهذا يؤكد أنه خبر يراد به الأمر، قال ]٧:الإنسان[   )/
 على قلة الطعام، وعلى حبه )4 3 2 1(: ابن عباس ومجاهد

على حبّ االله، وقال الفضيل بن : ارانيوشهوتهم له، كانوا يطعمون الأسير، وقال الد
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أطعموه : على حب إطعام الطعام، وكان الربيع بن خثيم إذا جاءه سائل قال: عياض
 .سكّرًا، فإنّ الربيع يحب السّكر، فيطعم مما يحب، نقل ذلك القرطبي

لقـد أمـر االله بالأسـرى أن يحـسن إلـيهم، «: ، قال قتـادة) 7(: وقال سبحانه
 .»وأخوك المسلم أحق أن تطعمه، ذٍ لأهل الشّركوإنّ أسراهم يومئ

 بإطعامـه، -الـذي جـاء يحاربـك فكـان أسـيرًا عنـدك-لكـافر لأمـر الـشرع حتـى 
إني جـائع فــأطعمني، وإني ظمــآن : صلى الله عليه وسلموثبـت في صــحيح مـسلم أنّ أســيرًا قـال للنبــي 

 .»نعم هذه حاجتك«: صلى الله عليه وسلمفاسقني، فقال النبي 
ــال  ــصة أســر ثمامــة بــن أث ــصة جمي-وفي ق لــة جــدًا، في صــحيح الإمــام وهــي ق

اجمعـوا مـا عنـدكم مـن طعـام «: صلى الله عليه وسلم، قال النبي -البخاري، وتأتينا بعد قليل بتمامها
، أمر أزواجه أن يجمعن جميع طعامهم، والعجيب أن ثمامة لمـا كـان »فابعثوا به إليه

الكافر يأكل في «: صلى الله عليه وسلمكافرًا كان يأكل كثيرًا، فلما أسلم أصبح يأكل قليلاً، فقال النبي 
ويجمع لـه طعـام ، ، فكان وهو أسير يأكل»سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد

 صلى الله عليه وسلم، ويذكر ابن إسحاق أنهم كانوا يقدمون له لـبن ناقـة النبـي صلى الله عليه وسلمبيوت أزواج النبي 
وبهذا يظهر أنّ الإطعـام والإحـسان إلـى الأسـير . غدوًا وَرواحًا، في الصباح والمساء

 .أمر مقرّرٌ في الشّريعة
لكسوة، فكسوته من الأمـور المطلوبـة شـرعًا، ولمـا أُسِـر العبّـاس عـمُّ وكذلك ا

 وكان رجلاً طويلاً  ضـخمًا، صلى الله عليه وسلم في بدر لم يكن عليه ثوب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 
 عليه إلا قمـيص عبـد االله بـن أبـيّ، فطلـب مـن عبـداالله بـن أبـيّ أن يـأتي يقدرفما كان 

فلا يعقل أن يهدر الإسلام كرامة الإنسان بتركه عاري البدن، . بقميص لعمّه العباس
 .فهذا مما تأباه الطباع، ولا تستسيغه النفّوس، إذ لا يجوز النظر إلى العورات أصلاً 
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علـى الطعـام والـشراب والكـسوة، وإنمـا الإسلام لم يقتصر في إحسانه للأسـير 

أن نعمل علـى إنقـاذ الإنـسان مـن : هناك مقاصد عظيمة للشريعة، والأصل كما قلت
 .عذاب االله عزّ وَجلّ ومن الكفر، وأن نعمل جاهدين على استصلاحه لا استحصاده

 ڤاسمع معي قصة ثمامة التي أخرجها الإمام البخاري بسنده إلى أبي هُرَيْرَةَ 
 خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ برَِجُلٍ منِْ بَنيِ حَنيِفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْـنُ صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبيُِّ : (قَالَ 

فَرَبَطُــوهُ بـِـسَارِيَةٍ مـِـنْ سَــوَارِي (ثمامــة مــن بنــي حنيفــة، وكــان وجيهًــا في قومــه، ) أُثَــالٍ 
د، فقهاؤنـا مختلفـين هـل ، كان الأسير يربط في سارية من سـواري المـسج)الْمَسْجِدِ 

يجوز للجنب أن يمكـث في المـسجد أم لا؟ والنبّـي كـان يـضع الكفـار في المـسجد، 
فيـه و، يربطهم في المسجد، طبعًا السجن في المسجد فيه تربية، وفيه إعادة للحـساب

 .-جل في علاه-علاقة مع االله 
 أول مواجهـة صـعبة مـع ، هذه أول مواجهـة، دائمًـا)صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ : (قال

 ثمامة صنديد، من قوم مـسيلمة »مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟«:  لثمامةصلى الله عليه وسلمالأسير، فَقَالَ النبي 
 .الكذاب

دُ : فَقَالَ ( أنا صاحب دم، عـدوّ لـدود، ) إنِْ تَقْتُلْنيِ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ! عِندِْي خَيْرٌ يَا مُحَمَّ
ــأر  ــدك، إن أردت أن تث ــاح عن ــي مب ــك، دم ــذا أحارب ــك فه ــتك وعظمت ــر رئاس لتظه

 .صلى الله عليه وسلمصنيعك، تأمل حكمة الرجل، وكيف يخاطب النبي 
، سأشكر لك صنيعك، أنا )إنِْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ : قال(

 .رجل، إن أنعمت عليّ فأنا رجل شاكر لك
إذا كنت تريد مـالاً فاطلـب مـا تريـد، ، )شِئْتَ وَإنِْ كُنتَْ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ منِهُْ مَا (

 .فأنا من كبراء قومي
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: ، وجد فيه رجلاً عاقلاً، فجاءه الغـد، فقـال لـه) حَتَّى كَانَ الْغَدُ صلى الله عليه وسلمفَتركَه النبي (
تأمّل معي لم يـذكر )! مَا قُلْتُ لَكَ، إنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِرٍ : قَالَ . مَا عِندَْكَ يَا ثُمَامَةُ؟

إن تقتل؛ لأنه يعلم أن الحدّة تكون في البداية في أوّل مواجهة، حيـث الحـدّة والفـورة 
إنِْ تُـنعِْمْ تُـنعِْمْ عَلَـى :  الاسـتعطاف، قـالصلى الله عليه وسلموالغضب، فبدأ ثمامـة يطلـب مـن النبـي 

 ! شَاكِرٍ 
، فهـو وربـي رحـيم بالنـاس، رحـيم بالكفـار، رحـيم بالأسـرى، صلى الله عليه وسلمفَتَرَكَهُ  النبي 

 فَقَـالَ عِنـْدِي مَـا قُلْـتُ »مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟«: إلى اليوم الثالث، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفتركه النبي (
 .وا أسرهكوه، فكُّ  اترُ ؛»أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ ! لَكَ 

أَشْـهَدُ : فَانْطَلَقَ إلَِى نَجْلٍ قَرِيبٍ منِْ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَـالَ (
ـدًا رَسُـولُ االلهِ  ـدُ ! أَنْ لا إلَِهَ إلاِ االلهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ وَااللهِ مَـا كَـانَ عَلَـى وجـه ! يَـا مُحَمَّ

، وَااللهِ مَـا  الأرض وَجْهٌ أبْغَضَ إلَِيَّ منِْ وَجْهِكَ؛ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلَِيَّ
، وَااللهِ مَـا كَـانَ مـِنْ كَانَ منِْ دِينٍ أَبْغَضَ  ينِ إلَِـيَّ إلَِيَّ منِْ دِينكَِ؛ فَأَصْبَحَ دِينكَُ أَحَبَّ الدِّ

وَإنَِّ خَيْلَـكَ أَخَـذَتْنيِ، وَأَنَـا . بَلَدٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ بَلَدِكَ؛ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبلاَِدِ إلَِـيَّ 
فَمَـاذَا تَـرَى؟ (بة على النهج المعروف في الجاهلية، يريد أن يعظّم الكع) أُرِيدُ الْعُمْرَةَ 

رَهُ رَسُولُ االلهِ  ةَ، قَالَ لَهُ قَائلٌِ صلى الله عليه وسلم فَبَشَّ ا قَدِمَ مَكَّ لا، : قَالَ ! صَبَوْتَ؟: وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّ
ـدٍ رَسُـولِ االلهِ  ع، هـذه ، هكـذا يعامـل الأسـرى في الـشّر)صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ أَسْـلَمْتُ مَـعَ مُحَمَّ

؛ الاستصلاح لا الاستحصاد، رجل كان كافرًا ، كان عـدوًا لـدودًا ، كـان صلى الله عليه وسلممعاملته 
 ودينـه وبلدتــه صلى الله عليه وسلم، فبالإحــسان أصـبح النبــي صلى الله عليه وسلملا يـبغض أحــدًا كمـا يــبغض النبـي 

 .-رضي االله تعالى عنه-أحبَّ الأشياء إلى ثمامة 
 لما كـان في ، وفي زيادةٍ )قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك: (في رواية أخرى قال
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 مـن طعـام ولـبنٍ لـه؛ فلـم يقـع ذلـك مـن ثمامـة صلى الله عليه وسلمالأسر جُمع ما كان في أهل النبـي 

أكل وما شعر أنه أكـل شـيئًا، فلمـا أسـلم جـاؤوه بالطعـام فلـم يـصب منـه إلا ! موقعًا
الكافر يأكل في سبعة أمعـاء، والمـؤمن يأكـل في : صلى الله عليه وسلمفقال لهم النبي ! قليلاً، فتعجبوا

 .معى واحد
 في الرّحمة بالأسـرى، وإنّ المـسلمين يجـب علـيهم صلى الله عليه وسلمتعاليم النبي هذه بعض 

ديانةً أن يستصلحوا أسراهم، وأن يعملوا على إنقـاذهم مـن الكفـر، ومـن النـار، وأن 
 .يطمعوا في إسلامهم، فدائمًا عند العقلاء الاستصلاح مقدم على الاستحصاد

 ؟ بالناّر؟ وَما حكم تعذيب الأسير بالنارصلى الله عليه وسلمهل عذّب النبي 
أحكام الناّر والتعذيب بها أحكام كثيرة ومتفرعة، والوقت لا يسمح ببيان الكثير 

 .منها، ولكن لا بد من كلمة فيما يسمح به الوقت
ــوتهم؛ :أولاً  ــصونهم وبي ــين في ح ــار متترس ــود الكف ــد وج ــال، وعن ــال القت  في ح

فمحــاربتهم بالنــار أمــر مــشروع ولــيس بممنــوع، ولا ســيما إذا لــم يقــدروا علــى 
خراجهم إلا بهـا، والأدلـة علـى ذلـك كثيـرة، وكـان هـذا هـو المعمـول بـه في الـزمن إ

مـا أخرجـه : ، ومـن أصـرحهاصلى الله عليه وسلمالأوّل، في العصور المفضلة التي زكاها رسـول االله 
سعيد بن منصور بسنده إلى جنادة بن أبي أمية وعبد االله بن قيس، وكلاهما من كبـار 

ن بعـدهم، كـانوا يرمـون العـدو مـن الـرّوم التّابعين، وغيرهما من ولاة البحرين ومم
 .وغيرهم بالنار، ويحرقونهم

تدرون لو لم يكن التعذيب بالناّر مـن خـلال الرّمـي البعيـد علـى الكفـار جـائزًا؛ 
لكان الرمي الآن بالمدافع والصواريخ والأسـلحة الناريـة حرامًـا، وهـذا لا يقـول بـه 

 الفتح الربـاني، والكـشميري في فـيض  وأذكر في هذا المقام ما ذكره الساعاتي في،أحد
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أن مفتي الدولـة العثمانيـة كـان يحـرم : الباري، والمطيعي في تكملة المجموع الثانية
 .استخدام البارود والناّر في قتال الكفار؛ فضاعت البلاد والعباد

استخدام الناّر في الحرب؛ بأن يواجه جـيشٌ جيـشًا بالنـّار ليهزمـه أويخرجـه مـن 
مر لا يمنع منـه العلمـاء والفقهـاء، وهـذا هـو أصـل الرمـي بـالمنجنيق حصونه، هذا أ

والمدفع والدبابات والصواريخ، فالرّمي بها استخدام للناّر، وهو جـائز للغلبـة علـى 
العدوّ لحاجة المسلمين لردع عدوهم والظفر بهم، وهذا لا يكـون إلا عنـد الحاجـة،  

ولا حـرق  الأشـجار، وكـان أبـو وأما في حال عدم الحاجة فلا يجوز حـرق الـدواب 
 . يوصي الجيش الذي يبعثه بعدم التّحريق بالنيّرانڤبكر 

لكن هذا الأمر يختلف عن تحريق المقدور عليه؛ فالأسير لا يجوز لنا في الشّرع 
فاسـتخدام النـار في الحـرب جـائز كمـا : ه ونفرق بين الحكمـيننبّ فينبغي أن نت. حرقه
 .ذيب لهم بالنار فلا يجوزوأما تحريق الأسرى والتع، سبق

أصـحّ الأحاديـث الـواردة في التّحريـق بالنـّـار وأشـهرها حـديث أبـي هريـرة عنــد 
ــرة  ــال أبــو هري ــا رســول االله : (ڤالإمــام البخــاري؛ ق إن «:  في بعــث فقــالصلى الله عليه وسلمبعثن

:  حـين أردنـا الخـروجصلى الله عليه وسلم ثم قـال رسـول االله »وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنّار
حرقوا فلانًا وفلانًا؛ وإنّ النّار لا يعذب بها إلا االله ، فإن وجدتموهما إني أمرتكم أن ت«

 ).»فاقتلوهما
 بالتّحريق بالناّر ثم رجع عن ذلك، إما أن يكون الرجوح بـوحي، صلى الله عليه وسلم فأمر النبي 

ولــذا يقــول . وإمــا أن يكــون باجتهــاد، وعلــى كــلا الحــالين؛ فــالعبرة بــآخر الأمــرين
وأمـا حـديث البـاب فظـاهرُ النهّـي فيـه التّحـريم، «: الحافظ ابن حجر في فتح البـاري

وهو نسخ لأمر متقدم، سواء كان بوحي إليه، أو باجتهاد منه، وهو محمولٌ على مـن 
 .»قصد إلى ذلك في شخصٍ بعينه
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لا يعـذب بالنـار «: فمن قصد أن يحرّق شخصًا بعينه بالناّر فهذا حرام، ويقال له

 .»إلا رب النار
بـاب إذا حـرّق : ب الإمام البخاري على هذا الحديث بقولهوبعد ذلك ببابين بوّ 

 سمل أعينهم صلى الله عليه وسلمالمشرك المسلم هل يُحرق؟ وأورد قصة العرنيين، وأنّ رسول االله 
بالناّر، من اللطيف في هذا الحديث أن البخاري أخرجـه مـن طريـق قتـادة عـن أنـس، 

 ولكني أركز وأخرجه من طريق أبي قلابة عن أنس، والقصة طويلة، والوقت قصير،
 :على بعض الأشياء

:  في رواية أبي قلابة عن أنـس في البخـاري يقـول أنـس عـن هـؤلاء القـوم:الأوّل
وكفروا بعد إسلامهم، هذا أمر مهم جـدًا، فـالحكم بالقـصاص كـان في حـقّ الكفّـار، 

 .فهم لم يقتلوا ويسملوا فقط؛ بل كفروا أيضًا
بلغنـا  أنّ النبـي : اري أيضًا، قال قتـادة في آخر رواية قتادة عن أنس في البخ:الثاني

 . بعد ذلك كان  يحثّ على الصّدقة وينهى عن المثلةصلى الله عليه وسلم
:  فبعــد مــا أورد البخــاري قــصة التّــسميل وتحريــق الأعــين بالنّــار، أورد قــول قتــادة

، والتحّريق بالناّر مثلة، فكأنّ هذا الأمر منـسوخ. كان ينهى عن المثلةصلى الله عليه وسلم وبلغنا أنّ النبّي 
 .مًا ثابتاً إلى يوم الدّينوليس حك

ــدتنا  ــاء جل ــسفهاء مــن أبن ــا، وال ــون محاســن دينن ــا، ويعرف ــون دينن ــار يعرف الكف
والمحــسوبين علــى ديننــا ينفــرون النّــاس، وينفّــرون الكفّــار مــن الإســلام، وإلــى االله 

 .المشتكى ولا حول ولا قوة إلا باالله
ا مع مجموعة وم قامني أنهوزارني بعض الباحثين من سويسرا في مكتبتي، وأخبر



 
       

 

 
٥٨  ُ   َ ِ      َ   ْ    َ     ِ   ْ       َ       ِ ْ   َ        ِ   َ َ 

ــة تــسمى  ــشاء جمعي ــشّيباني لحقــوق اجمعيــة محمــد (مــن الكفــار بإن بــن الحــسن ال
فالكفــار يعرفــون محمــد بــن الحــسن . ودُعيــت للمــشاركة في نــدوةٍ هنــاك) الإنــسان

الشيباني، ويعرفون جهده وتقريراته في الدّفاع عن حقوق الإنـسان، وقومنـا يرتكبـون 
ولا حـول .  وفظائع ويصدّون الكفـار عـن الإسـلامموبقات وكبائر وشنائع وفضائح

 . ولا قوة إلا باالله

W 
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r مقدِّ مُ ـال : 
 !جزى االله فضيلة الشّيخ خير الجزاء على هذا البيان

: ؛ قال قتادة)7 6 5 4 3 2 1(: قال االله سبحانه وتعالى
أسير كم من . »أمر االله بالأسراء أن يحسن إليهم، وإنّ أسراهم يومئذ لأهل الشّرك«

 أسر صلى الله عليه وسلمدخل في الإسلام بسبب ما رآه من حسن معاملة المسلمين؛ أطلق النبّي 
فالأسر فرصة لبيان سماحة الإسلام وخلقه؛ . ثمامة بن أُثَال فما كان منه إلا أن أسلم

 .لعل الأسارى يدخلون في دين االله سبحانه
كثـر ، هاالـصلاة علـى الـشهداء والغـائبين لهـا أحكـام تخـص! أيهـا الإخـوة في االله

تساؤل الناس عنها بالأمس القريب؛ فمع فضيلة الشيخ أكرم بـنِ محمـد آل زيـاده في 
 .فليتفضل مشكورًا مأجورًا. بيان لتلك الأحكام

W 
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   
  

والصلاة والسلام على شـهيد .. الحمد الله الذي اختص أمتنا بأنواع من الشهداء
وعلـى مـن سـار .. وعلـى وصـحبه الأبـرار الأتقيـاء الـشهداء.. الأنبيـاءشهيد .. السم

 :وبعد .على نهجه، واستن بسنته إلى يوم اللقاء
 :فسيكون الكلام في هذا المحور الذي يسره االله لي على النحو التالي

 .أنواع الشهداء -١
 .حكم الصلاة على الشهداء -٢
 .هاحكم صلاة الغائب واختلاف الآراء في توجيه -٣
 .الأحاديث والآثار التي وردت فيها -٤
 .أقوال الفقهاء وأهل العلم فيها -٥
 .صلاة الغائب والأهواء والسياسة -٦

 : أنواع الشهداء:أولاً 
فإن من نعم االله تعالى الكثيرة التي لا تُحـصى أن االله تعـالى اخـتص أمتنـا بـأنواع 

وسنذكرها مفصلة .. والقتالمن الشهداء غير الشهداء الذين يقتلون في ساحة الوغى 
 :-صلى االله عليه وآله وسلم-من أحاديث المصطفى 

قَـالَ :  هُرَيْـرَةَ قَـالَ يسُهَيْلٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبـِ: وغيره، عن) ٥٠٥٠(روى مسلم  -١
هِيدَ فِيكُمْ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  ونَ الشَّ ي سَبيِلِ االلهِ مَنْ قُتلَِ فِ ! يَا رَسُولَ االلهِ : ؟ قَالُوا»مَا تَعُدُّ
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تيِ إذًِا لَقَلِيلٌ «: قَالَ ! فَهُوَ شَهِيدٌ  : قَـالَ ! فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ االله؟ِ: قَالُوا!. ؟»إنَِّ شُهَدَاءَ أُمَّ
مَنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلِ االلهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فيِ سَبيِلِ االلهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَـنْ مَـاتَ فِـي «

أَشْـهَدُ عَلَـى : قَـالَ ابْـنُ مقِْـسَمٍ . »اعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فيِ الْبَطْنِ فَهُوَ شَـهِيدٌ الطَّ 
 . »وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ «: أَبيِكَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ 

وابْنُ مقِْسَمٍ هو عبيد االله بن مقسم القرشي المـدني، مـولى ابـن أبـي نمـر، ويقـال 
أبي نمر، من الرابعة؛ من أواسط التابعين، توفي في أوائل القرن الثـاني بـين سـنة مولى 

وهو يروي عن أبي هريرة، ويروي عـن . أخرج له الستة عدا الترمذي] ١١٠-١٠١[
 .شيخه وقرينه؛ ذكوان أبي صالح السمان، والد سهيل في هذا الإسناد

 عـن -)١٦٦٧(بـرقم » الـصحيحة«وهـو في  -) ٩٦٩٣(وروى أحمد بـرقم  -٢
القتيل في سبيل االله شهيد، والطعين في سبيل االله شهيد، والغريق في سبيل «: أبي هريرة

 . »االله شهيد، والخار عن دابته في سبيل االله شهيد، والمجنوب في سبيل االله شهيد
 .صاحب الجنب: المجنوب): يعني ابن إسحاق(قال محمد 
 : قال عنه) ٣٩:ص(» أحكام الجنائز«وفي هامش 

 .»هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع«
 تعالى من -$- لشيخنا الإمام ذكر ) ٣٥: ص(» أحكام الجنائز«وفي 

:  العلامة الرابعة فقال-رزقني االله وإياكم إياها كلها - علامات حُسن الخاتمة 
 d e f g h i j k l(: الاستشهاد في ساحة القتال، قال االله تعالى

m n o p q . s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ . © ª « ¬ ® ̄ ° 
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ثم . وذكر حديثين:  وفي ذلك أحاديث]١٧١-١٦٩:عمران آل[   )´ ³ ² ±

 :ذكر العلامة الخامسة فقال
الموت غازيا في سبيل االله، وفيه حديثان، وذكـر الحـديث الأول الـسابق، وعلـق 

 :بقوله) البطين(على 
: هـو الاسـهال، وقيـل: وقيـل. ء وانتفـاخ الـبطنأي بداء البطن وهـو الاستـسقا«

 : ثم ذكر الحديث الثاني فقال. »الذي يشتكي بطنه
 .والبيهقي) ١٠٩/ ٢(وفي الباب عن عمر عند الحاكم «
مــن ) ١٦٦/ ٩(والبيهقــي ) ٧٨/ ٢(والحــاكم ) ٣٩١/ ١(وروى أبــو داود -٣

 :ـه.إ. »حديث أبي مالك الأشعري، وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط
في سبيل االله فمات، أو قتل، فهو شهيد، بأن وقصه فرسـه ) أي خرج(من فصل «

أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء االله فإنـه شـهيد؛ وإن لـه 
 .»الجنة

 :قال-رزقنا االله وإياكم إياها -وفي العلامة التاسعة من علامات حسن الخاتمة 
 : صلى الله عليه وسلمالهدم، لقوله  الموت بالغرق و:والتاسعة.. 
 .. وذكر..: الشهداء خمسة«
 .وهو الشاهد. »..، »وصاحب الهدم« -٤

 .اعن أبي هريرة أيضً ) ٥٠٤٩(» مسلم«، و)٢٨٢٩ و٦٥٣(» البخاري«وهو في 
 : وفي العلامة العاشرة قال
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 : .. موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت«
ـــدها جم« -٥ ـــى (» عـــاء شـــهادةوالمـــرأة يقتلهـــا ول ـــسرره إل ـــدها ب يجرهـــا ول
 .هـ.إ.»)الجنة

 .وغيره) ٢٢٨٠٨(رواه أحمد 
 : وفي العلامة الحادية عشرة قال

 وفيه أحاديث، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا» ..الموت بالحرق«
 .»الحرق شهيد] صاحب[و: ..الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل االله« -٦

 .وغيره) ١٨٤٦(رواه النسائي 
 :صلى الله عليه وسلمالموت بداء السل لقوله : في العلامة الثالثة عشرة قالو
 :وقال. »..والسل شهادة.. « -٧
، »الأوســط«رواه الطــبراني في «): ٣٠١ - ٣١٧/ ٢(» مجمــع الزوائــد«قــال في «

 .»وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق
نـذري ورجالـه موثقـون، وحـسنه الم. »والـسل«: فقد زاد فيه أحمد في روايـة لـه

 .هـ. إ. ». »المجمع«كما سبق، وله شاهد آخر في 
 : وفي العلامة الرابعة عشرة قال

 :الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث«
 -ن أريـد مالـه بغيـر حـق فقاتـل، فقتـلم«: -وفي رواية -من قتل دون ماله « -٨

 .»فهو شهيد
وذكر . ا، عن عبد االله بن عمرووغيرهم) ٣٧٨(ومسلم ) ٢٤٨٠(رواه البخاري 



 
 
 

٦٥         ِ َ      ِ      ِٕ       ْ َ    
 .حديث أبي هريرة، عند مسلم وغيره، وحديث مخارق عند النسائي

 : وفي العلامتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة ذكر
 :الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان«
ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتـل دون دينـه فهـو شـهيد، ومـن قتـل « -٩
 .»مه فهو شهيددون د

) ٤٠٩٥ و٤٠٩٤(والنـــــسائي ) ١٤٢١(والترمـــــذي ) ٤٧٧٢(رواه أبـــــو داود 
 . وغيرهم عن سعيد بن زيد

 . »من قتل دون مظلمته فهو شهيد« -١٠
نٍ ) ٤٠٩٦(رواه النسائي   .عن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّ

 : وفي العلامة السابعة عشرة قال
  :الموت مرابطا في سبيل االله، ونذكر فيه حديثين«

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامـه، وإن مـات جـرى عليـه عملـه « -١١
 .»الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان

» الأوسـط«وغيره عن سلمان الفارسي، ورواه الطبراني في ) ٥٠٤٧(رواه مسلم 
 : وزاد) ٣١٢٣(

 .» وبعث يوم القيامة شهيدًا« -١٢
 .حديث يقتضيهاومضمون ال. وفي الزيادة كلام

كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سـبيل االله، فإنـه ينمـى « -١٣
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 .»له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر
 .بن عبيداوغيرهما عن فضالة ) ١٦٢١(والترمذي ) ٢٥٠٠(رواه أبو داود 

ا نـستخلص ونـستنتج أنـواع  عـشر حـديثً ةوبعد كل هذه الأحاديث؛ وهـي بـضع
 : لشهداء الستة عشر وهما

 ..المقاتل القتيل -١
 .الخارج في سبيل االله - ٢
 .الغريق - ٣
 .والمطعون -٤
 .والمبطون -٥
 .والمجنوب -٦
 .وصاحب الهدام -٧
 .والنفساء -٨
 .والحرق  -٩
 .والسل  -١٠
 .من قتل دون ماله -١١
 . ومن قتل دون أهله - ١٢
 .ومن قتل دون دينه -١٣
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 .دمهومن قتل دون  -١٤
 .من قتل دون مظلمته -١٥
 .والمرابط في سبيل االله -١٦
 :الصلاة على الشهداء: ثانيا

اختلف الفقهـاء في حكـم الـصلاة علـى الـشهداء بـين الوجـوب، والاسـتحباب، 
 :والجواز، وعدم الجواز

ادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلاً منَِ الأعَْرَابِ جَاءَ إلَِى النَّبـِيِّ  بَعَـهُ،  فَـصلى الله عليه وسلمفَعَنْ شَدَّ آمَنَ بـِهِ وَاتَّ
ـا كَانَـتْ غَـزْوَةٌ صلى الله عليه وسلمأُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بهِِ النَّبيُِّ : ثُمَّ قَالَ   غَـنمَِ ، بَعْضَ أَصْـحَابهِِ، فَلَمَّ
 سَبْيًا، فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَـسَمَ لَـهُ، وَكَـانَ يَرْعَـى ظَهْـرَهُمْ، صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ا جَاءَ دَفَعُوهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ فَلَ  ، فَأَخَـذَهُ فَجَـاءَ صلى الله عليه وسلمقِسْمٌ قَسَمَهُ لَـكَ النَّبـِيُّ : مَا هَذَا؟، قَالُوا: مَّ
 : مَا هَذَا؟ قَالَ :  ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمبهِِ إلَِى النَّبيِِّ 

 : قَالَ . »قَسَمْتُهُ لَكَ «
ــــى  ــــكَ عَلَ بَعْتُ ــــي اتَّ ــــكَ، وَلَكنِِّ بَعْتُ ــــذَا اتَّ ــــى هَ ــــا عَلَ ــــا مَ ــــى هَاهُنَ ــــى إلَِ   أَنْ أُرْمَ

 : بسَِهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ  -وَأَشَارَ إلَِى حَلْقِهِ  -
، فَـأُتيَِ بـِهِ النَّبـِيُّ . »إنِْ تَصْدُقِ االلهَ يَصْدُقْكَ « فَلَبثُِوا قَليِلاً ثُمَّ نَهَضُوا فيِ قِتَالِ الْعَـدُوِّ

 : صلى الله عليه وسلمسَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ صلى الله عليه وسلم
 : قَالَ . نَعَمْ : قَالُوا! ؟»أَهُوَ هُوَ «
نهَُ النَّبيُِّ . »صَدَقَ االلهَ فَصَدَقَهُ « مَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، صلى الله عليه وسلم فيِ جُبَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمثُمَّ كَفَّ ، ثُمَّ قَدَّ

 : فَكَانَ فيِمَا ظَهَرَ منِْ صَلاتَهِِ 
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هُمَّ «  .» هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فيِ سَبيِلِكَ فَقُتلَِ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلكَِ اللَّ
هَدَاءِ : باب) ١٩٥٣(رواه النسائي  لاةَُ عَلَى الشُّ  .الصَّ

جُلَيْنِ وَالثَّلاثََـةِ صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  مـِنْ  كَـانَ يَجْمَـعُ بَـيْنَ الـرَّ
 : ثُمَّ يَقُولُ ، قَتْلَى أُحُدٍ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ 

هُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ « مَهُ فيِ اللَّحْدِ وَقَالَ ، ؟ فَإذَِا أُشِيرَ لَهُ إلَِى أَحَدِهِمْ »أَيُّ  :قَدَّ
 عَلَــيْهِمْ، وَلَــمْ وَأَمَــرَ بِــدَفْنهِِمْ فِــي دِمَــائهِِمْ، وَلَــمْ يُــصَلِّ . »أَنَــا شَــهِيدٌ عَلَــى هَــؤُلاءَِ «

لُوا  .يُغَسَّ
لاةَِ عَلَــى ) ١٥١٤(، وابــن ماجــه )١٩٥٥(رواه النــسائي  بَــابُ مَــا جَــاءَ فِــي الــصَّ
هَدَاءِ وَدَفْنهِِمْ،   الشُّ

ــولَ االلهِ  ــاسٍ، أَنَّ رَسُ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــدُ صلى الله عليه وسلمعَ ــنهُْمُ الْحَدِي ــزَعَ عَ ــدٍ أَنْ يُنْ ــى أُحُ ــرَ بقَِتْلَ  أَمَ
 . يُدْفَنوُا فيِ ثِيَابهِِمْ بدِِمَائهِِمْ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ 

هَدَاءِ وَدَفْنهِِمْ ) ١٥١٥(رواه ابن ماجه  لاةَِ عَلَى الشُّ  بَابُ مَا جَاءَ فيِ الصَّ
 خَـرَجَ يَوْمًـا فَـصَلَّى عَلَـى أَهْـلِ أُحُـدٍ صَـلاتََهُ عَلَـى صلى الله عليه وسلموعَنْ عُقْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

تِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ   : إلَِى الْمِنبَْرِ فَقَالَ الْمَيِّ
 .»إنِِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ «

 ).١٥٩٤(رواه النسائي 
 : »أحكام الجنائز«من كتابه ) ٥٨(وقال شيخنا المسألة 

  .»..ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما«
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 وفي ذلـك  لـم يـصل علـى شـهداء أحـد وغيـرهم،صلى الله عليه وسلم الـشهيد، لأن النبـي :الثاني

وخلاصتها عـدم الـصلاة  -) ٢ ٥ص (، )٣٢(ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة 
 .-على الشهداء

ــأتي مــن  ــصلاة عليهمــا بــدون وجــوب كمــا ي ولكــن ذلــك لا ينفــي مــشروعية ال
 :الأحاديث فيهما في المسألة التالية

 : قال) ٨٣: ص(وفي هامش 
ة الـصلاة علـى الـشهداء، لقـد ثبـت في هـذه الأحاديـث مـشروعي: قد يقول قائـل

لمــا ســبق ذكــره في المــسألة : قلــت! والأصــل أنهــا واجبــة فلمــاذا لا يقــال بــالوجوب
)٥٨.( 

لقــد استــشهد كثيــر مــن الــصحابة في غــزوة بــدر : ونزيــد علــى ذلــك هنــا فنقــول
 .، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنهصلى الله عليه وسلموغيرها، ولم ينقل أن النبي 

تهــذيب « ولــذلك قــال ابــن القــيم في .فــدل ذلــك أن الــصلاة علــيهم غيــر واجبــة
 ): ٢٩٥/ ٤(» السنن
والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجـيء الآثـار بكـل «

 وهذا إحدى الروايات عـن الإمـام أحمـد، وهـي الأليـق بأصـوله ،واحد من الأمرين
 . »ومذهبه

يـسرت لأنهـا ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الـترك إذا ت: قلت: قال شيخنا
 .دعاء وعبادة

وأكثر أهل العلم على أنه لا يُصلى علـى الـشهيد، وهـو قـول أهـل المدينـة، وبـه 
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ــد ــشافعي وأحم ــال ال ــد البخــاري . ق ــابر عن ــديث ج ــتدلوا بح ــو )١٣٤٣(واس ، وه
 .اهـ. »الحديث التالي

 ):٢/٤٧٧(تحقيق الأرناؤوط » سنن ابن ماجه«وفي 
ى عليه لحديث ابن ماجه هذا وشواهده، وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يُصل

 .وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق
أن ): ٦١ - ٦٠/ ٤(ومن أدلة هذا المذهب حديث شداد بن الهاد عند النسائي 

وسـنده صـحيح، . صلى علـى الأعرابـي الـذي قُتـل معـه في بعـض غزواتـهصلى الله عليه وسلم النبي 
غزوة الخندق، فحديثه متأخر صلى الله عليه وسلم نبي وشداد بن الهاد إنما كانت أُولى مشاهده مع ال

في الصلاة على الـشهداء، صلى الله عليه وسلم عن قصة شهداء أُحد، فهو آخر الأمرين من رسول االله 
 .هـ.إ.  »واالله تعالى أعلم

 :قال محرره عفا االله عنه
وقد قـاس الأحنـاف جـواز الـصلاة علـى الـشهيد بالـصلاة علـى غيـره كمـا قـال 

 : )١/٥٠٥(» شرح معاني الآثار«الطحاوي في 
ـذِينَ قَـدْ « لاَةُ عَلَـيْهِمْ فـِي حُكْـمِ سَـائِرِ الْمَـوْتَى الَّ فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلكَِ أَنْ يَكُـونَ الـصَّ

لُوا وَهُـوَ قَـوْلُ أَبـِي ، هَذَا هُوَ النَّظَرُ فيِ هَذَا الْبَـابِ مَـعَ مَـا قَـدْ شَـهِدَ لَـهُ مـِنَ الآْثَـارِ . غُسِّ
دٍ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَىوَمُحَ ، وَأَبيِ يُوسُفَ ، حَنيِفَةَ   .هـ.إ. »مَّ

ــشهداء ــصلاة علــى ال  في ذلــك بنحــو هــذا المعنــى؛ -أيــضًا-فــاختلفوا : وأمــا ال
 . فيه؛ فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد-أيضًا-ولاختلاف الروايات 

وعنه رواية أخرى أنه يصلَّى عليـه، واختارهـا الخـلال مـن أصـحابه، وهـو قـول 
 . -كما سيأتي-أبي حنيفة سفيان الثوري، و
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 ): ٣/٤٦٧(» المغني«قال ابن قدامة في 

إلا أن كــلام أحمــد في هــذه الروايــة يــشير إلــى أن الــصلاة عليــه مــستحبة، غيــر «
 : وقال في موضع. »واجبة
 : وفي موضع آخر، قال. »إن صُلِّي عليه، فلا بأس به«
 .»يُصلَّى عليه«

الــشرح «مــع -٦/٩٥(» مقنــعال«، و)١١٥-٢/١١٣(» كــشاف القنــاع«: وانظــر
 ).»الإنصاف«، و»الكبير

لأبي عبد االله محمد » الإنجاد في أبواب الجهاد«وللمزيد من البحث انظر كتاب 
 ):١٠٥: ص(بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي 

بن غرمان بـن العبد الرحمن » أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي«وكذلك كتاب 
 . عبد االله

 :)٢٠٢(المبحث الثالث 
إن صُـلِّي علـى الـشهيد فحـسن، وإن لـم يُـصلَّ عليـه «: وقال ابن حزم الظـاهري

ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين : ، وقالڤ فحسن، واستدل بحديثي جابر وعقبة
 لأن اسـتعمالهما ؛وليس هـذا مكـان نـسخ، المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح

 .»انتهى. »معًا ممكن في أحوال مختلفة
مـسألة ): ٣/٣٧(لإمـام الحـرمين » نهاية المطلب في دراية المـذهب«وفي كتاب 

 : -) ١٦٩٣(رقم 
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والـذي ذهـب إليـه المحققـون أنهـا . فأما الصلاةُ عليه، فلا تجب باتفـاق أئمتنـا«
 .»غير جائزة، ولو جازت الصلاة على الشهيد، لوجبت

 : صلاة الغائب واختلاف الآراء في توجيهها:ثالثًا
علـى الـشهداء وعلـى غيـرهم ) صـلاة الغائـب( مـشروعية اختلف أهل العلم في

 !!متى وعمن تكون، والعلة في مشروعيتها
ــة فلخــص في رســالة  ــدين عفان ــدكتور حــسام ال ــا الأســتاذ ال ــا أخون صــلاة «وأم

 :المسألة بقوله)  صفحة٥٤(في » الغائب
 . هذا إيجاز لأقوال العلماء وأدلتهم في الصلاة على الشهداء«

 الغائب على الشهداء مبنية على مسألة الصلاة علـى الـشهداء ولا شك أن صلاة
ــشهداء  -كمــا قلــت  -الحاضــرين  وقــد تبــين لنــا أن الحنفيــة يــرون الــصلاة علــى ال

 .الحاضرين والجمهور على خلافهم
 : وبناء على ما تقدم أقول إن الذي يظهر لي في هذه المسألة…

. د مـن الفقهـاء فيمـا أعلـمأن إقامة صلاة الغائـب علـى الـشهداء لـم يقـل بـه أحـ
وذلــك لأن الحنفيــة الــذين يقولــون بإقامــة صــلاة الجنــازة علــى الــشهداء لا يقولــون 

 .بمشروعية صلاة الغائب أصلا
والجمهور الـذين يقولـون بمـشروعية صـلاة الغائـب لا يـرون الـصلاة علـى …
 . الشهداء

 : لذلك كله
 . لا أرى أن صلاة الغائب على الشهداء مشروعة
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 قد تـرك الـصلاة علـى الـشهداء حـال استـشهادهم صلى الله عليه وسلمؤكد ذلك أن النبي ومما ي

 أنه صلى علـيهم، صلى الله عليه وسلمكما في غزوة بدر، وأحد، وبقية المشاهد حيث إنه لم ينقل عنه 
 .فمن باب أولى ترك صلاة الغائب على الشهداء

 : قال الشيخ الألباني…
 صلى الله عليه وسلمالنبـي لقد استشهد كثير مـن الـصحابة في غـزوة بـدر وغيرهـا ولـم ينقـل أن «

 .»صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه
وعليه فـإن كانـت الـصلاة علـى الـشهداء الغـائبين هـذا حكمهـا، فالـصلاة علـى 

 .هـا»!!الغائبين من غير الشهداء من باب أولى تأخذ نفس الحكم
ومع هذا فدونك الأحاديث والآثـار الـواردة في ذلـك وتوجيههـا وهـو المبحـث 

 :الرابع
 :ث والآثار الواردة في الصلاة على الغائب بعض الأحادي:ارابعً 
: - واللفظ للبخاري -وغيرهما ) ٢٢٤٧(، ومسلم )١٢٤٥(روى البخاري  -١

ـذِي مَـاتَ فيِـهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ ڤعَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ   : نَعَـى النَّجَاشِـيَّ فـِي الْيَـوْمِ الَّ
 :وزاد. ورواه في مواضع أخرى نحوه.  أَرْبَعًا فَصَفَّ بهِِمْ وَكَبَّرَ ،خَرَجَ إلَِى الْمُصَلَّى

 »اسْتَغْفِرُوا لأخَِيكُمْ «
:  وغيرهما، واللفظ للبخاري) ٢٢٥٠(، ومسلم برقم )١٣١٧(وروى برقم  -٢

فِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ ڤ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ   صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنتُْ فـِي الـصَّ
 :ورواه في مواضع أخرى نحوه وزاد. الثَّالثِِ الثَّانيِ، أَوِ 
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وا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَة«  .»مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ فَقُومُوا فَصَلُّ
المبحـث الـسابع » أحكـام الجنـائز«في كتابـه  - $ -وقد أفـرد شـيخنا الإمـام 

 :فقال): ٩٣-٨٩(للصلاة على الغائب من صفحة 
 : السابع«

يس فيهـا مـن يـصلي عليـه، صـلاة الحاضـر، فهـذا يـصلي عليـه من مات في بلد ل
 علــى النجاشـي وقــد رواهــا صلى الله عليه وسلمطائفـة مــن المـسلمين صــلاة الغائـب، لــصلاة النبـي 

جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سـقتها 
 ...في سياق واحد تقريبا للفائدة

 : هما ثم قالثم ساق الحديثين السابقين بألفاظهما وطرق
ــب هــو الــذي لا يتحمــل او ــصلاة علــى الغائ ــاه مــن ال علــم أن هــذا الــذي ذكرن

الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققـي المـذاهب، وإليـك خلاصـة 
 ): ٢٠٦، ٢٠٥/ ١(» زاد المعاد« في هذا الصدد، قال في -$-من كلام ابن القيم 

لاَةُ عَلَـى كُـلِّ مَيِّـتٍ غَائـِبٍ  وَسُنَّ صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنْ منِْ هَدْيهِِ « فَقَـدْ مَـاتَ خَلْـقٌ . تهِِ الـصَّ
ــصَلِّ عَلَــيْهِمْ، وَصَــحَّ عَنْــهُ  ــهُ صَــلَّى عَلَــى «: كَثيِــرٌ مِــنَ الْمُــسْلمِِينَ وَهُــمْ غُيَّــبٌ، فَلَــمْ يُ أَنَّ

تِ   :ى ثَلاَثَةِ طُرُقٍ فيِ ذَلكَِ عَلَ ] النَّاسُ [، فَاخْتَلَفَ »النَّجَاشِيِّ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّ
لاَةُ عَلَى كُلِّ غَائـِبٍ، وَهَـذَا ]منِهُْ [أَنَّ هَذَا تَشْرِيعٌ ]: أَحَدُهَا [- ١ ةِ الصَّ ، وَسُنَّةٌ للأُِْمَّ

افعِِيِّ وأحمد  . قَوْلُ الشَّ
 . هَذَا خَاصٌّ بهِِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ لغَِيْرِهِ :  وَقَالَ أبو حنيفة، ومالك-٢
سْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ  وَقَالَ شَيْخُ - ٣ وَابُ أَنَّ الْغَائبَِ إنِْ مَاتَ ببَِلَـدٍ لَـمْ يُـصَلَّ «: الإِْ الصَّ
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، لأِنََّـهُ مَـاتَ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ فيِهِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ صَلاَةَ الْغَائبِِ، كَمَا صَلَّى النَّبـِيُّ  عَلَـى النَّجَاشِـيِّ

ارِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِ  نْ صُلِّيَ عَلَيْهِ حَيْثُ مَاتَ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ الْغَائبِِ؛ بَيْنَ الْكُفَّ
صَلَّى عَلَى الْغَائبِِ، وَتَرَكَهُ، صلى الله عليه وسلم لأِنََّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بصَِلاَةِ الْمُسْلمِِينَ عَلَيْهِ، وَالنَّبيُِّ 

 . وَفعِْلُهُ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ 
 .  لَهُ مَوْضِعٌ، وَااللهُ أَعْلَمُ وَهَذَا لَهُ مَوْضِعٌ، وَهَذَا

هَا  ]هـا[. »..هَذَا التَّفْصِيلُ : وَالأْقَْوَالُ ثَلاَثَةٌ فيِ مَذْهَبِ أحمد، وَأَصَحُّ
معــالم «قــين مــن الــشافعية فقــال الخطــابي في  المحقِّ عــضواختــار هــذا ب: قلــت

 : ما نصه] ٣١١-١/٣١٠[» السنن
إلا أنـه .  وصدقه على نبوتهصلى الله عليه وسلم النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول االله: قلت«

إلا أنه كان : كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه
بين ظهراني أهل الكفـر، ولـم يكـن بحـضرته مـن يقـوم بحقـه في الـصلاة عليـه، فلـزم 

 . أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب هو- واالله أعلم -فهذا 

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد مـن البلـدان، وقـد قـضى حقـه في الـصلاة عليـه، 
نه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليـه لعـائق أو إف

 .مانع كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة
لوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة فإذا ص

 .القبلة
وقد ذهب بعض العلماء إلـى كراهـة الـصلاة علـى الميـت الغائـب، وزعمـوا أن 
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 كان مخصوصًا بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشـي، لمـا روي صلى الله عليه وسلمالنبي 
 : في بعض الأخبار

 . »رض، حتى كان يبصر مكانهأنه قد سويت له أعلام الأ«
إذا فعـل شــيئا مـن أفعـال الــشريعة، كـان علينــا صلى الله عليه وسلم وهـذا تأويـل فاســد لأن رسـول االله 

 .متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل
 خـرج بالنـاس إلـى المـصلى فـصف بهـم، فـصلوا معـه، صلى الله عليه وسلمومما يبين ذلـك أنـه 

 ]هـ.إ. [»فعلم أن هذا التأويل فاسد، واالله أعلم
 . وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي-وقد استحسن الروياني 

 : بقوله» سننه«وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في 
 . »موت في بلاد الشركيباب في الصلاة على المسلم «

نيـل «واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في 
 : ي وقعت في بعض طرق الحديثتدل لذلك بالزيادة الواست) ٤٣/ ٤(» الأوطار
ــ« ــر أرضــكم، فقوم ــد مــات بغي ــصلوا وإن أخــاكم ق وســندها علــى شــرط . »ا ف

 .الشيخين
ــه لمــا مــات الخلفــاء  ــب، أن ــصلاة علــى كــل غائ ــشروعية ال وممــا يؤيــد عــدم م

ولـو فعلـوا . الراشدون وغيرهم لم يصل أحـد مـن المـسلمين علـيهم صـلاة الغائـب
 .قل بذلك عنهملتواتر الن

سـيما  فقابلِْ هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لا
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كر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقـط ولا يعـرف بـصلاح أو خدمـة إذا كان له ذِ 

 ولـو كـان مـات في الحـرم المكـي وصـلى عليـه الآلاف المؤلفـة في موسـم ،للإسلام
ا أنها من البدع التـي م يقينً لَ عْ  ذكرنا بمثل هذه الصلاة تَ قابل ما!! الحج صلاة الحاضر

 .هـا. »ڤ ومذهب السلف صلى الله عليه وسلملا يمتري فيها عالم بسننه 
وبقي أن نذكر أن من الأحاديث والآثار التي لم تصح في الصلاة على الغائب ما 

فَـإنَِّ . كـِنْ لاَ يَـصِحُّ رُوِيَ عَنهُْ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى معاوية بن معاوية الليثي وَهُـوَ غَائـِبٌ، وَلَ 
 : فيِ إسِْناَدِهِ العلاء بن زيد، ويقال ابن زيدل، قَالَ عَليُِّ بْنُ الْمَدِينيِِّ 

وَرَوَاهُ محبوب بن هلال، عَنْ عَطَـاءِ بْـنِ أَبـِي مَيْمُونَـةَ عَـنْ . »كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ «
 : قَالَ الْبُخَارِيُّ . أنس
 .»لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ «
بعض أهل العلـم في الـصلاة علـى الغائـب أقوال  أقوال بعض الفقهاء، و:مسًاخا

 :والشهداء
بعض أهـل العلـم أقوال سبق وَبَيَّناَ في المبحثين السابقين أقوال بعض الفقهاء، و

 :في الصلاة على الغائب والشهداء، ونزيد هنا فنقول
ن حكـم عـ) ١٣/١٥٨(» مجموع فتاويـه« كما في -$-وسئل الشيخ ابن باز 

 الصلاة على الغائب؟
 :فأجاب

المشهور أنها خاصة بالنجاشي، وأجازها بعض أهل العلم إذا كـان المتـوفى لـه «
شأن في الإسلام، أو عالم له نشاط في الدعوة ونشر العلم، وهـو غائـب يـصلى عليـه، 
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 صلى على غير النجاشي، ولم يأت من أي طريـق صـحيح أنـه صلى الله عليه وسلمولكن ما بلغنا أنه 
ير النجاشي، وقد مات كثير من الـصحابة في مكـة وفي غيرهـا، ولـم  صلى على غصلى الله عليه وسلم

 . أنه صلى عليهمصلى الله عليه وسلميثبت عنه 
فالحاصل أن قول من قال بالتخصيص له قوة، وإذا فُعِلَ ذلك مع من له شـأن في 
الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين لهم شأن في الإسلام فنرجو أن لا 

 . »حرج إن شاء االله في ذلك
.  عــن مثــل هــذا الــسؤال أكثــر مــن مــرة بنحــو هــذا وزيــادة-$-وقــد أجــاب 

 : ومحصلة ذلك
أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة على ذوي الشأن من الغـائبين خلافـا لقـول شـيخنا 

صــلاة «، وفي رســالة الــدكتور عفانــة »أحكــام الجنــائز«الإمــام الألبــاني والمتقــدم في 
 . »الغائب

 .واالله أعلم. لحقوالذي أظن أنه أقرب إلى ا
 عن صلاة الغائـب علـى الـشهداء في البوسـنة والهرسـك كمـا في -$-وسئل 

 :فأجاب) ١٣/١٦٢(» مجموع فتاويه«
الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون؛ «

 .هـا»  لم يصل على شهداء أحد، ولم يغسلهمصلى الله عليه وسلملأن النبي 
يوم الجمعة في المسجد الحـرام بمكـة المكرمـة  -$-وقد صُلي على الشيخ 

ودفن بمقبرة العدل وَصُـليَِ عليـه صـلاة الغائـب في جميـع أنحـاء العـالم وقـد حـضر 
 ).هـ٣/٢/١٤٢٠(تاريخ » جريدة الحياة«وانظر » جنازته أكثر من مليون مسلم
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 :لابن قدامة) ٣٦٥-٢/٣٦٤(» الكافي«وقال الشيخ العثيمين في تعليقه على 

لاة على من فيـه مـصلحة ومنفعـة للمـسلمين هـذه وقعـت مـن الرسـول الص.. «
 : عليه الصلاة والسلام لكن ما العلة؟ إن قلنا إن العلة

 : قلنا. أن النجاشي كان فيه غناء ونفع للمسلمين الذين هاجروا إليه
 : وإن قلنا العلة! مَنْ لم يكن كذلك فلا يصلى عليه؟
 : قلنا. يةأنه لم يصل عليه لأنه في بلد نصران

 . من صُليَِّ عليه في بلده ولو كان من أنفع عباد االله لعباد االله؛ لم يُصَلَّ عليه
؛ ووجه رجحانه أنه قـد مـات مـن ةوهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمي

المسلمين من فيه غناء عظيم للمسلمين من قتال وغيره ولـم يحفـظ أنـه صُـلِّي علـى 
 لـم -$-وثبتـت العلـة الأولـى؛ وهـي أن النجاشـي أحد منهم فبطلت هـذه العلـة 

دفن مع هؤلاء - قتل في معركة ولم يعلم أين هو اوعلى هذا فلو أن إنسانً . يُصَلَّ عليه
فإننا نصلي عليه وبنـاءً علـى ذلـك مـا قيـل مـن أن  -الذين قتلوا ولم يعلم أين مصيره

لم هل صـلي علـيهم سبعمائة نفر قتلوا في حرب البسناويين مع الصرب فهؤلاء لا نع
ولـيس قـتلهم ! أم لا؟ فلابد أن نصلي عليهم، لأننا لا نعلم هـل صـلي علـيهم أم لا؟

ولكنــه بعــد المعركــة والاســتيلاء علــى البلــد . في المعركــة حتــى نقــول إنهــم شــهداء
 .»..فهؤلاء يُصَلَّى عليهم وجوبًا ويسقط الفرض بصلاة واحد من المسلمين عليهم

 :-نسأل االله لنا ولكم حسنها -تمة  الخلاصة والخا:سادسًا
 : وبعد هذا كله وبناء عليه أقول

بأن الصلاة على المسلمين الغائبين مـشروعة علـى مـن لـم يُعلـم أنـه صُـليَ  -١
 .عليهم في البلد الذي ماتوا فيه
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وأن الصلاة علـى الـشهداء حاضـرين وغـائبين مرجوحـة وغيـر راجحـة مـع  -٢
 .الاعتقاد بجوازها

ة على الغائبين إن صـدرت بـأمر ولـي الأمـر وجـب طاعتـه لأنهـا وأن الصلا -٣
 .طاعة الله
وأن الــصلاة علــى الغــائبين شــهداء، وغيــر شــهداء صــارت تَنحْــى في أغلــب  -٤

 -الأحيــان منحًــى سياســيا ينبغــي علــى أهــل العلــم وطلابــه ألا يجعلــوا مــن الــدين 
سب التأييد الشعبي،  مطية للسياسيين لك-والصلاة على الغائبين والشهداء جزء منه 

 .واالله أعلم. والتلاعب بعواطف الجماهير
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

W 
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r مقدِّ مُ ـال : 
 .جزى االله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدّم

وإنمـا ، ن الوجـوهوَهكذا جاءت شريعتنا شـريعة كاملـة؛ لا نقـص فيهـا بوجـه مـ
فكيـف دار . لا مجـال فيهـا للأهـواء ومـرادات النفـوس، الشرع ما شـرع االله سـبحانه

 .ففي ذلك غاية السعادة. في المنشط والمكره، الشرع درنا معه
أمثـال ، كثيرًا ما يلتصق هـؤلاء الأدعيـاءُ بأهـل العلـم الأكـابر! أيها الإخوة في االله

قون بـه وبمنهجـه ودعوتـه ليـروج في النـّاس ؛ يلتـص-$-شيخ الإسلام ابن تيميّـة 
باطلهم؛ لأنهم يعلمون مكانـة شـيخ الإسـلام في الأمّـة؛ فهـل أقـرّ شـيخ الإسـلام ابـنُ 
تيمية ما يزعمه هؤلاء الخوارجُ من الجهاد؟ وما الفرق بين شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

عية؟ وبين الخوارج في مسألة الجهاد من حيث الشروط والـضوابط والأحكـام الـشر
 .هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ فراس بنِ خليل مشعل فليتفضّل مشكورًا مأجورًا

W 
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   
  
 

r الـمقدمة : 
الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى خيــر المرســلين، وعلــى آلــه 

 .لى يوم الدينوصحبه ومن تبع هديهُ إ
 :أما بعد

فلما كان الجهادُ من الأهميةِ في الإسلام بمكـان، وكـان منـه بمنزلـةِ الـذّروة مـن 
السنام، فقد حَدَّ له الشرعُ حدودًا، وشرط له شروطًا، رأفة ورحمة بالمخاطبين، لئلا 

 .يختلط عليهم الجهاد الشرعي بالقتال البدعيِّ 
 ):٤٧٤-٤٧٣(» الإخنائية«قال شيخ الإسلام في * 
والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد، وذكر فضيلته، لكن يجب أن يُعـرف «

، جهــاد أهــل )الجهــاد البــدعيِّ (، الــذي أمــر االله بــه ورســوله مــن )الجهــاد الــشرعيُّ (
الضلال، الذين يجاهدون في طاعة الشيطان، وهـم يظنـون أنهـم مجاهـدون في طاعـة 

 .الرحمن
، ونحوهم الـذين يجاهـدون في أهـل )الخوارج(ء، وكجهاد أهل البدع، والأهوا

 .»الإسلام
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ثمـرة مـن ثمـار :  تآلف قلوب الأمة الإسـلامية- $ - وقد جعل شيخُ الإسلام * 
 ):٥/٣٠٠(» جامع المسائل«، فقال في )الجهاد الشرعي(

ـف االله بـين قلوبهـا؛ وإن تركـت الجهـاد: ومتى جاهدت الأمة عدوها«  شُـغل :ألَّ
 .»بعضها ببعض

 .ولا أرى الأمة إلا مشغولة بنفسها مع زعم البعض بأن ما يجري جهاد: لتق* 

W 
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 
 

 : تقسيمين- شيخ الإسلام -وزاد الإمام ابن القيم على تقسيم شيخه 
  :- بفتح الهاء - باعتبار المجاهَد :التقسيم الأول - ١

 . جهاد النفس:أولها
 . جهاد الشيطان:وثانيها

 . جهاد الكفار:الثهاوث
 . جهاد المنافقين:ورابعها

 : فهو باعتبار الحاجة والاستغناء:وأما التقسيم الثاني -٢
 ):١٩٠-١٨٧(» الفروسية«وهو ما ذكره في 
مه إلى  ).جهاد الطلب(و) جهاد الدفع: (حيثُ قسَّ

؛ فإنَّ جهاد الـدفع يُـشبه دفـع )جهاد الطلب(أصعب من ) جهاد الدفع(و«: فقال
 ...ئلالصا

، وأعـمُّ وجوبًـا، ولهـذا يتعـين علـى كـلِّ )طلبقتال ال(أوسع من ) فقتال الدفع(
 ...أحدٍ 

أوجــب مــن هــذا : ومعلــوم أن الجهــاد الــذي يكــونُ فيــه الإنــسان طالبًــا مطلوبًــا
 .»....الجهاد الذي هو فيه طالبٌ، لا مطلوب
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 ):٧١(» الطحاوية«وقال الإمام الألباني في تعليقه على * 
 :نّ الجهاد على قسميناعلم أ«

 : فرضُ عين:الأول
الـذين احتلـوا ) كـاليهود الآن(وهو صدُّ العدوِّ المهاجم لبعض بلاد المسلمين، 

 ...فلسطين
 : فرضُ كفاية:والآخر

 . إذا قام به البعض، سقط عن الباقين
وهو الجهاد في سـبيل نقـل الـدعوة الإسـلامية إلـى سـائر الـبلاد، حتـى يحكمهـا 

 .»الإسلام
 :ولما كانت معرفة شروط الجهاد من مهمات هذا الباب، فأقول: قلت* 

 
 

 :قد ذكر أهل العلم للجهاد شروطًا، أقتصر على أهمها، فأذكر منها
 :القدرة -١

ة والعتاد، لا بالعدد*   .وضابط القدرة اليوم بالعُدَّ
ب الجهـاد علـى كـل وقد غفل أميرهم البغدادي عن هذا الـشرط، حـين أوجـ* 

 .»لا حياة بدون جهاد«: الأحوال في خُطبته، بقوله
 ):٢٨/٣٩٦( »السياسة الشرعية«في وقد بين ذلك شيخ الإسلام بقوله * 
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 عن إقامـة الـدين بالـسلطان والجهـاد، ففعـل مـا يقـدر عليـه مـن امن كان عاجزً «

لـم : مـن الخيـرالنصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبـة الخيـر، وفعـل مـا يقـدر عليـه 
ف ما يعجز عنه  .»يُكلَّ

 ):٨/٩(» الشرح الممتع«وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في * 
لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المـسلمين قـدرة، وقـوة يـستطيعون بهـا «
 . القتال

إلقــاءٌ بأنفــسهم إلــى : فــإن لــم يكــن لــديهم قــدرة، فــإنّ إقحــام أنفــسهم في القتــال
 .التهلكة

 على المسلمين القتـال، وهـم في مكـة؛ - سبحانه وتعالى -ا لم يوجب االله ولهذ
لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة، وكوّنوا الدولة الإسـلامية، وصـار 

 .أُمروا بالقتال: لهم شوكة
هذا فلا بدّ من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع وعلى 

﴾ | } w x y z﴿: ا القدرة، لقوله تعالىالواجبات يشترط فيه
 . »]٢٨٦: البقرة[﴾ ¬ » ª © ¨ § ﴿: ، وقوله]١٦: التغابن[

 : وضوح الراية-٢
ة «:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله *  يَّ يغضب لعصبيةٍ، أو يدعو إلى : من قاتل تحت راية عمِّ

 .»فقتلة جاهلية: عصبيةٍ، أو ينصر عصبيّةً، فقُتل
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 ):١/٢٤٩ (» الصراط المستقيماقتضاء«قال شيخ الإسلام في و* 
يَّة(سمى الراية « فكـذلك قتـال . الذي لا يُدرى وجهـه: ؛ لأنه الأمر الأعمى)عُمِّ

 .»يكون عن غير علم بجواز قتال هذا: العصبية
وجـد الوصـف : ومن تأمل ما يدور حولنا في ديار المسلمين من اقتتـالٍ : قلت* 

 .لا يجاوز ما يجري
درى وجهه، وهي الرايـات، ومـا أكثرهـا؛ فهـذا يـدعي فإنما هو القتال الذي لا يُ 

 .…النصرة، وذاك يدعي الدولة، وذاك يدعي البعث، وآخر الاشتراكية
 !فاللهم إنا نسألك العصمة والعافية

 :إذن وليِ الأمرِ  -٣
، مـن حـديث أبـي هريـرة )٢٩٥٥(، بـرقم »صـحيحه«أخرج الإمام مـسلم في * 
قى بهنَّةٌ، إنما الإمام جُ «: قالصلى الله عليه وسلم ، أن النبي ڤ  .»يُقاتل من ورائه، ويُتَّ

 ):٣٥/٣٨(» الفتاوى« في - رحمه االله -وقال شيخ الإسلام * 
وسائر خلفائه الراشدين، ومـن سـلك سـبيلهم صلى الله عليه وسلم ولهذا كانت سنةُّ رسول االله «

أن الإمام يكون إمامًا في هذين الأصـلين : من ولاة الأمر في الدولة الأموية والعباسية
 .»ة والجهادالصلا: جميعًا
 : صفوف المسلمين من صفوف الكافرين:تمايز الصفوف -٤

 ):١/٢٤٠(» الإنجاد«قال ابن المناصف في * 
قول االله تعـالى في تـأخير القتـال عـن أهـل مكـة، : وأظهر من هذا، والأتمُّ حجةً «

 :عام الحديبية
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)C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ `( 
 .]٢٥: الفتح[

 ).وجوب التوقّي(فهذا نصٌّ في 
 .إن ذلك خاصٌ بأهل مكة: فإن قيل

 .»)للبلد(، لا )للإيمان(فهو دعوى؛ لأن االله تعالى إنما جعل الحرمة في ذلك 
وهذا الشرط لا يطابق ما نتكلم عنـه اليـوم؛ إذ هـو يـتكلم عـن اخـتلاط : قلتُ * 

ر. المؤمنين بالكافرين  !!ون، ثم يُقتلون بتهمة الردّةوحالنا اليوم مسلمون يُكفَّ
 . أن يكون مكلفًا-التَّكليفُ :  هذه الشروطوخامسُ  -
 .أن يكون ذكرًا:  الذكورية:وسادسها -
 . إذن الوالدين:وسابعها -

 .ليس هذا مكانُ ذكره: وقد ذكر أهل العلم في هذه الشروط تفصيلاً 
ن *  أن مـن الأهميـة أرى : عنـد أهـل العلـم) شروط الجهـاد الـشرعي(وبعد تبيُّ

 .الواقع في بلاد المسلمين) لماهية هذا الاقتتال(بمكان أن نعرض 
مٌ على توفر الشروط فيه) ماهيةِ الشيءِ (أن تحقيق : إذ الأصلُ *   .مُقدَّ
 .أن نتحقق من شروط صحة الصلاة في الزكاة: فليس من الفقه في شيء* 
في اقتتـال قـد يكـون ) من شروط الجهاد(أن نتحقق : وليس من الفقه في شيء* 

 ).ليس بجهاد(
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فهـذه : هـل هـو جهـادٌ أم لا: وللتحقق من هذا القتال الدائر في بلاد المسلمين* 
 :مجموعة من الأسئلة تحتاج إلى إجابات

 
rالتكييف الشرعي لأفعال داعش:  المبحث الأول: 
rالتكييف الفقهي لأفعالهم:  المطلب الأول: 
 ؟)جهاد يحبه االله ورسوله: (تتال في ديار المسلمينهل ما يجري من اق* 
فيه صدٌّ لعدوٍ مهاجم لبلاد الإسـلام، : وهل هذا القتال الدائر في بلاد الإسلام* 

 ؟)بجهاد الدفع(فنلحقه 
بجهـاد (غايته نقل الـدعوة إلـى سـائر الـبلاد، فنلحقـه : أم أن هذا القتال الدائر* 
 ؟)الطلب
ة الجـيش المـصري، -كما يـصرح العـدنانيّ  -هذا القتال الذي مبناه *   علـى رِدَّ

 . والباكستاني، والتونسي، والليبي، واليمني
 ؟)الجهاد الشرعي(هل هذا القتال تنطبق عليه أوصاف 

ــصرّح صــاحب شــريط - قتــال مبنــاه *   علــى أن - »  أهلــهالرائــد لا يكــذب« كمــا ي
ــي ــتلاف، ومجلــس وطن ــصائلها، مــن ائ ــة ف ــسورية، بكاف ــان، المعارضــة ال ــة أرك ، وهيئ

 !!!ومجلس عسكري كلها طائفة ردة وكفر

r ؟)الجهاد الشرعي( هل تنطبق عليه أوصاف 
رحم االله شيخ الإسلام، وكـأني بـه يـصفُ الخـوارج علـى مـدى : فلا أقول إلا* 

 ):٢٨/٤٩٧ (»الفتاوى«الدهور، حين قال في 



 
 
 

٩١         ِ َ      ِ      ِٕ       ْ َ    
ــستحلون « ــإنهم ي ــة(ف ــل القبل ــاء أه ــدون) دم ــادهم أنهــم مرت ــرُ : لاعتق ــا أكث  مم

 .»يستحلون من دماء الكفار، الذين ليسوا مرتدين
 ):١٧/٣١١(» الفتاوى«وقال في موضع آخر من * 
يظلمـون الأمـة، ويعتـدون : وأمثـالهم) كـالخوارج: (وهذه حال أهل البدع والظلم«

وكذلك سائر أهل الأهـواء، فـإنهم يبتـدعون . عليهم؛ إذ نازعوهم في بعض مسائل الدين
 . »)!!!من خالفهم فيهاويكفرون (بدعةً، 

بجاهـد (؛ فمـا هـو )بالصدِّ لعدو مهـاجم(فإذا كان ما يجري اليوم ليس : قلت* 
 ).الدفع

 ).بجهاد الطلب(، فما هو )بتطلب الكفار في ديارهم، لنقل الدين إليهم(وما هو 
 !فما هو؟

لنـا ن تبيَّ : وإذا راعينا اقتتالهم مع حكامٍ، كانت لهؤلاء الحكام السطوة والقوة* 
 ).الخروج على الحكام: (أنه

 !!!ما هو بالحاكم الشرعي، هذا طاغوت، هذا ظالم، هذا كافر: فإن قيل*
خـروج علـى (، فقتـالكم )الخـروج علـى الحـاكم الكـافر(الخروج أنواع، منها : قلنا

 .مسلمًا كان أم كافرًا: ، بغض النظر عن وصفه)حاكم
 . إلا الخروج:فإذًا ليس ثَمَّ من توصيفٍ لهذا الاقتتال* 
جُ علــى )الخــروج(فــإذا كــان هــو *  أقــسام الخــروج علــى (، فتعــالوا معــي نُعــرِّ

 .، وعند الخوارج)الحاكم عند أهل السنةّ والجماعة
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rأقسام الخروج على الحاكم عند أهل السنة والجماعة:  المطلب الثاني: 
تهِِ، إلـى فيقـسم باعتبـار الحـاكم وصِـفَ : أما الخروج على الحاكم عند أهل السنة

 :ثلاثة أقسام
  ):الخروج على الحاكم المسلم العادل: (الأول -

 .وهو حرامٌ باتفاق العلماء
 !!! ضربٌ من المستحيل عند الخوارج: ووجود الحاكم المسلم العادل

 .فأنّى له أن يقبل بحكام زماننا: فمن خرج على عثمان وعلي
وهـو ممنـوع ): الجـائرالخروج على الحاكم المسلم الفاسـق أو : ( الثاني-
 :كذلك
 ):٢٨/١٧٩(» الفتاوى« في - رحمه االله -قال شيخ الإسلام * 
الصبرُ على ظلم الأئمـةِ وجَـوْرهم؛ كمـا هـو مـن : من العلم والعدل المأمور به«

 .»أصول أهل السنة والجماعة
فـلا : وأما مـا يقـع مـن ظلمهـم وجـورهم بتأويـل سـائغٍ، أو غيـر سـائغٍ «: ثم قال

 .ما فيه من ظُلم وجوربزال يجوز أن يُ 
تُزيل الظلم بما هو شرٌ منه، وتُزيل العدوان بمـا هـو : كما هي عادة أكثر النفوس

 .أعدى منه
 .»أكثر من ظلمهم: يُوجب من الظلم والفساد: فالخروج عليهم
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 ):الخروج على الحاكم الكافر: ( الثالث-

 الأمــر عنــد أهــل الــسنة وسنفــصّل في هــذا قلــيلاً؛ لأن النــوعين الــسابقين اســتقرَّ 
 .والجماعة على منعهما

ولأن أكثر من يخرج من الناس اليوم، إنّما يخرج بذريعة هذا النوع، بذريعة كفر 
الحاكم، فنعرض للخروج على الحـاكم الكـافر عنـدهم، ثـم نعـرضُ لـضوابط خلـع 

 .الحاكم الكافر عند أهل السنة

rعند الخوارج) فرالكا(الخروج على الحاكم (أما :  المطلب الثالث:( 
 ):١٩/٧٣(» الفتاوى«فقال شيخ الإسلام في * 
ويترتـب علـى ). أنهم يكفرون بالذنوب والـسيئات( وأهل البدع )الخوارج(في «

 : تكفيرهم بالذنوب
 .  استحلال دماء المسلمين وأموالهم-
 .»دار الإيمان: دار حربٍ، ودارهم هي:  وأن دار السلام-

 ):١٣/٣٠(» الفتاوى«وقال في * 
إنمـا هـي مـن سـوءِ فهمهـم  : - )بدعـة الخـوارج( مثـل -وكانت البدعُ الأولى «
لم يقصدوا معارضته، لكن فهمـوا منـه مـا لـم يـدلَّ عليـه، فظنـوا أنـه يوجـب . نللقرآ

 .»)تكفير أرباب الذنوب(
 ):٢٨/٤٩٧(» الفتاوى«وقال في * 
  :)سلميناعتقادهم في أئمة الهدى، وجماعة الم: (فهؤلاء أصل ضلالهم«
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 .أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ضالون -
 .وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة، ونحوهم

ون ما يرون أنه ظلمٌ عندهم-  .كفرًا:  ثم يعُدُّ
 . ثم يرتبون على الكفر أحكامًا ابتدعوها-

 والرافضة ونحوهم؛ في كـل مقـام )للمارقين من الحرورية(فهذه ثلاث مقامات 
ميةتركوا بعض  . » أصول دين الإسلام؛ حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرَّ

 ):٣/٣٥٥(» الفتاوى« في - رحمه االله -وقال * 
 :فأصل قول الخوارج«

 . أنهم يكفرون بالذنب-
 . ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب-
ــت -  ويــرون اتبــاع الكتــاب، دون الــسنة التــي تخــالف ظــاهر الكتــاب، وإن كان

 .متواترة
ـــ- ـــه  ويكفّ ـــستحلّون من ـــداده عنـــدهم -رون مـــن خـــالفهم، وي مـــا لا  : - لارت

 .يستحلّونه من الكافر الأصلي
 .»يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان«: فيهمصلى الله عليه وسلم كما قال النبي 

في : - الطـائفتين -ولهذا كفروا عثمـان وعليًـا وشـيعتهما، وكفـروا أهـل صـفين 
 .»نحو ذلك من المقالات الخبيثة

 ):١٣/٢٠٨(» الفتاوى« في -رحمه االله  -وقال * 
 :مبنيٌّ على مقدمتين باطلتين: وتكفيرهم، وتكفير سائر أهل البدع«
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 . أن هذا يخالف القرآن:إحداهما -
ــة - ــدًا :والثاني ــذنبًا معتق ــا أو م ــان مخطئً ــو ك ــر، ول ــرآن يكف ــن خــالف الق  أن م

 .»للوجوب والتحريم
 :فتحصل من ذلك: قلت* 
 .اله وأقواله كفرٌ، فهو كافرأفع:  أنهم يقولون-١
 .هو كافرٌ كفرًا طارئًا، أي غير أصلي، فهو مرتد:  ثم يقولون-٢
 .قتالُ أهل الردة مقدمٌ على قتال الكافر الأصلي:  ثم يقولون-٣
قتاله أولى مـن قتـال الكـافر الأصـلي؛ لأنـه الأقـرب للمـسلمين :  ثم يقولون-٤

 .والأشد خطرًا
جهـاد دفـع، وجهـاد الـدفع واجـب :  الحاكم الكافرجهادنا لهذا:  ثم يقولون-٥

 .عيني، لا يجوز التخلف عنه، بخلاف جهاد الطلب فهو على الكفاية
ح به بعض المنشقّين عنهم بـأنهم يقولـون: ومثال ذلك بوجـوب تحريـر : ما صرَّ

الحرمين الشريفين من أيدي المرتدة، أي حكام الـسعودية، وأن قتـالهم أوجـب مـن 
 !لنصارىقتال اليهود وا

rضوابط خلع الحاكم لكفره: ( المطلب الرابع:( 
ولما كان كفرُ الحاكم مـن الأمـور البـديهيات عنـدهم؛ ولا تقبـل النقـاش مـن * 

 .وجهة نظرهم
ارتأيــت أن : ومــن بــاب حرصــنا علــيهم، وعلــى رجــوعهم إلــى جــادة الطريــق* 

 .نتنزل في النقاش معهم
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 a ̀ _ ̂ [ \ ]﴿ ]:٨١[من باب قوله تعالى في سورة الزخرف * 
b﴾. 
أرأيتم لو تنزلنـا في الحـوار معكـم، وسـلمنا لكـم بكفـر الحـاكم، فهـل : فنقول* 

 ؟)تسْلَمُ إباحة خلعِهِ لكم(
وهل خلعُ الحاكم الكافر أمرٌ مطلق، غير مضبوط بضوابط؟ فبمجرد أن رأت * 

 ، فلها أن تخلعه من حكمه؟االرعية على الراعي كفرً 
 :صلى الله عليه وسلم ، وسنةُ رسوله - عز وجل -بينكم كتابُ االله بيننا و: ثم نقول لهم* 
ت عمومُ الأدلة الشرعية، على القاعدة الفقهية التي تقـول*  لا واجـب : (فقد دلَّ

 ).مع العجز
مـن صـلاة، وصـيام، : في كافـة التكـاليف) القـدرة والعجـز(وراعت الـشريعة * 

 ........، و......وزكاة، وحجّ، و
 .يرات، وهذه المراعاة، بقبولٍ حسنوقد تقبلت الفِرق هذه التقر* 
القـدرة (ذُكرت : فما بال العقول تطيش، والأوداج تنتفخُ، والأنوف تحمرُّ إذا* 

ـــز ـــاب ) والعج ـــاكم(في ب ـــى الح ـــين ! ؟)الخـــروج عل ـــق ب ـــن التفري ـــذا م ـــيس ه أل
 !!المتشابهات؟

ألم يأتهم خبر أشقى القوم في مكة، إذ انبعـث يتخطـى، يحمـل سـلا الجـزور، * 
 !!!صلى الله عليه وسلم بين كتفي رسول االله ليضعها

ا ولا رفعًا؟  وابن مسعود، راوي الحديث، ينظر إليهم، ولا يملك لهم صد 
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لا واجـب (أن : ثم يقول ابن مسعود كلمته المشهورة، مقررًا القاعـدة المعلومـة

 ).مع العجز
 ).صلى الله عليه وسلمطرحْتُهُ عن ظهر رسول االله : لو كانت لي مَنعََة: (يقول ابن مسعود

 .ذلك، ولا ينكر على ابن مسعود ضعفه، وعجزهصلى الله عليه وسلم ويقرُّ النبي 
 :فإذا ظهر لك ما سبق وتقرر، وصحَّ بالبرهان وتحرر* 
لا يكـون ): بجـواز الخـروج علـى الحـاكم الكـافر(إنّ إطلاق الحكـم : فأقول* 

 . فقط) الخروج(بالنظر إلى مجرد الفعل، وهو 
 ).لوازم هذا الخروج(، و)الخروج(بل لا بُدَّ من النظر إلى 

بجواز الخـروج علـى الحـاكم (ومن أهم اللوازم التي يجب اعتبارها في الفتوى 
 ).ما ستؤول إليه الأمور) = (مآلاتُ هذا الخروج): (الكافر

هو ما انمازت به فتاوى علمائنا الكبـار عـن : واعتبار هذه المآلات في الفتوى* 
 .فتاوى مجاهيل أهل الأهواء

شـرح «ة ابن باز حين قال في تعليقـه علـى فاسمع أخي الحبيب إلى فتوى العلاّم
 ): ٢/٨٩٨(» الطحاوية
» r ]طاعة الحاكم الكافر[ : 

 .يطاعُ في الخير، لا يطاعُ في الشر: كافرًا] الحاكم[ كان ولو 
ــأميرٍ كــافر، ولــم يــستطيعوا بــالطرق الــشرعية أن يُعيّنــوا غيــره : لــو بُلــي النــاس ب

 .أطاعوه في الخير، لا في الشر
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r] روج وضوابطهحكم الخ:[ 
دون (، يترتب عليها زوالُه من )قدرة(كانت عندهم ) إذا: (ويجوز الخروج عليه

 )!ضرر أكبر
 .فلا؛ يصبرون حتى يأتي االله بالفرج: أما إذا كان يخشى من ضررٍ أكبر

r] النصح له:[ 
ر مـن الكفـر والـشرك،  وإذا أتى بالكفر الصريح، يُنصح، ويُبيَّن له الحـق، ويُحـذَّ

 ...ن له أن هذا يُزيل ولايته، ويجوز الخروج عليه؛ لعله ينتهيويُبيَّ 
 ]:كم الخُروج عليهحُ * [

 .» بواحًا، عندكم من االله فيه بُرهان ًاإلا أن تروا كفر«: صلى الله عليه وسلممثل ما قال النبي 
 !!!قوموا: فأباح لهم الخروج إباحة، وليس المعنى

 .» حسب المقاموإنما معناه الإباحة، إباحةُ الخروج حتى يزيلوا الباطل،
إذا أُعلن الجهـاد في الجزائـر، هـل : وانظر إلى فتوى الإمام الألباني حين سُئل* 

 كما هو الحال في أفغانستان؟... يجب الجهاد
 ):٥٦٥الشريط  (- كما في سلسلة الهدى والنور -فقال الشيخ 

 ؟ الضعيفمن الذي سيعلن الجهاد في الجزائر؟ القويُّ أم «
 .يفالضع: فقال السائل
 !!والضعيف يستطيع أن يجاهد: -$-فقال الشيخ 

 !!!أما اعتبرتم بما وقع في الجزائر، وقبل الجزائر سوريا، وقبل سوريا الحجاز
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 .ابتُلي بحرمانه: من استعجل الشيء قبل أوانه

 .»!!لماذا لم يقم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة؟
 ):١٦٤(»  المجيبتحفة«ادي الوادعي في وتأمّل ما قال الشيخ مقبل بن ه* 
 فإذا رأينا كفرًا بواحًا، فهل يجب الخروج، أم لا؟«

علــى مواجهــة الكفــر ) القــدرة(يجــب النظــر في أحــوال المــسلمين، هــل لــديهم 
 !!البواح
 !! أم أنهم سيقدمون أنفسهم ضحية-
 .»....... وهل عندهم استغناء ذاتي، أم سيمدون أيديهم لـ-

  .- رحمه االله -الشيخ انتهى كلام 

rأسباب الخلاف فـي التكييف الشرعي لأفعال داعش: ( المبحث الثاني:( 
 : إغفالهم عنصريّ الزمان والمكان-١

وذلك من خلال توظيف النقل عن الفقهاء المتقدمين، ثم إسـقاطه علـى الواقـع 
 .المعاصر

 . الحكممع الإخلال بما استجدَّ من الظروف والملابسات التي لها أثرٌ في
 .قياسًا مع الفارق، لاختلاف العلة الجامعة بينهما: فغدا الحكم

 . عدم استيعاب الأدلة، المتمثّل بالانتقائية في الاستشهاد بالأدلة-٢
 .نقلاً، وفهمًا:  تحريفُ النصوص-٣
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 . الاستناد إلى فتاوى المجاهيل ومن لم ترسخ أقدامه في العلم-٤
 ).سلامة العاقبة(، أو )مآلات الأفعال ( إغفال ما يسميه العلماء بـ-٥

 
 ....وأختم بحكمةٍ لطالما سمعنا الإمام الألباني يرددها، ويرددها، ويرددها

 ):٦٠٦(الشريط رقم :  في سلسلة الهدى والنور- $ -قال 
 :، ولا يهمنا صحّتها بقدر ما يهمنا معناهاڠهناك حكمة تروى عن عيسى «

ـا، يكـون خـاتم الأنبيـاء، وأنـه أنه وعظ الحواريِّين يو مًا، وأخـبرهم بـأنّ هنـاك نبي 
 !سيكون بين يديه أنبياء كذبة

 فكيف نميّز الصادق من الكاذب؟: فقالوا له
 .»من ثمارهم تعرفونهم«: فأجاب بالحكمة المشار إليها، وهي قوله

نحن نعرف حكم هذا الخروج من الثمـرة، ....  فهذا الخروج، وذاك الخروج-
 ثمرة كانت مُرّة أم حلوة؟فهل ال

لا شك أن التاريخ الإسلامي، الـذي حـدثنا بهـذا الخـروج وذاك يُنبـئ بأنـه كـان 
ا، وسُفكت دماء المسلمين، وذهبت هدرًا بدون فائدة  . »شر 

هِ درُّ شيخ الإسلام *  نَّة« القائل في -$-وللَِّ  ):١١٣-٦/١١٢ (»منهاج السُّ
ا منِ رأيٍ «  :فلا رأي أعظم ذم 

 .ريقَ به دَمُ أُلوفٍ منِ المُسلمِين أُ -
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 .لا في دينهِم، ولا في دُنياهُم:  ولم يحصل بقَتلهِم مصلحةٌ للمُسلمِين-
 . بل نقص الخير عمّا كان-
 . » وزاد الشرُّ على ما كان-

أسأل االله العظيم أن يرزقنا فهمًا في كتابه، وفي سنةّ نبيه، وأن يرزقنـا قـولاً وعمـلاً 
 .ه، ويوجب لنا به نافلةَ مزيدهيؤدي عنا به حق

W 
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r مقدِّ مُ ـال: 
 !جزى االله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أوضح

إذن؛ فشيخ الإسـلام ابـن تيميـة وسـائر أئمـة الإسـلام بـراء مـن مـنهج الخـوارج 
 الْمَقْـصُودُ باِلْجِهَـادِ أَنْ لاَ يُعْبَـدَ أَحَـدٌ «أنّ : ولقد قرّر شيخ الإسلام. وجهادهم الباطل

 ]. ٣٦٨/ ٣٥: المجموع [»إلاَّ االلهُ 
ــال  ــابُ «: -$-وق ــوَ الْكتَِ ــدُونَ وَهُ ــهِ الْمُجَاهِ ــلُ عَلَيْ ــذِي يُقَاتِ رْعُ الَّ ــشَّ ــوَ ال وَهُ

نَّةُ  نَّةُ . وَالسُّ رْعَ وَهُـوَ الْكتَِـابُ وَالـسُّ : المجمـوع [»وَسُـيُوفُ الْمُـسْلمِِينَ تَنـْصُرُ هَـذَا الـشَّ
٣٥/٣٦٥ .[ 

ارِ الم«: -$-وقرر  رِيـقِ ، أَوْ للِْبُغَـاةِ ، نع من بيع السلاح للِْكُفَّ أَوْ ، أَوْ لقُِطَّـاعِ الطَّ
  .]بيان الدليل على بطلان التحليل: انظر. [»لأِهَْلِ الْفِتْنةَِ 
ومن كان عاجزا عن إقامة الـدين بالـسلطان والجهـاد ففعـل مـا «: -$-وقال 

 الخيـر وفعـل مـا يقـدر عليـه مـن يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمـة ومحبـة
 ]. ٢٨/٣٩٦: المجموع. [»الخير لم يكلف ما يعجز عنه

مَاءُ تُعْـصَمُ «: ومن أهم ما قرره هنا شيخ الإسلام قاعدة عظيمة وهـي قولـه وَالـدِّ
بُهَاتِ  بُهَاتِ ، باِلشُّ بَائحُِ باِلشُّ  ]. ٣٢/١٩٠:المجموع [»وَلاَ تَحِلُّ الْفُرُوجُ وَالذَّ

ــشريعة ولــم يقيمــوا ديــن االله وهــؤلاء القــوم ــصروا بجهــادهم المزعــوم ال  لــم ين
ــاء ، ســبحانه ــأدنى شــبهة فاســتباحوا دم ــدماء والأعــراض ب ــستحلون ال ــل راحــوا ي ب

 .فما أبعدهم عن حقيقة الجهاد! المسلمين وأعراضهم باسم الجهاد
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ى عليه؛ الـذي ! أيها الإخوة في االله لا ولا نزال مع شيخ الإسلام ابن تيمية المفترَ
وهـاهم اليـوم يـبررون جـرائمهم النكـراء بكـلام ، يزال المبطلون يلصقون أنفسهم به
وكـذبهم علـى ، ؛ يبـين لنـا زيـف دعـواهم-$-من كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

وجهودَ شيخ الإسلام في الرد على الخـوارج فـضيلةُ الـشيخ علـيِّ بـنِ ، شيخ الإسلام
 .حسن الحلبي فليتفضل مشكورًا مأجورًا

W 
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   
  

r )أين علماؤكُم؟...(! 

¢  

إنَِّ الحَمْدَ الله؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغِفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِالله منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ، وَمـِنْ 
 .لْ؛ فَلاَ هَادِيَ لَهُ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِ 

 .وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 :عـدُ أمـا بَ 
ــدٍ  ــدْيُ مُحَمَّ ــدْيِ هَ ــرَ الهَ ــلامَُ االله، وَخَيْ ــلامَِ كَ ــرَ الكَ ــإنَِّ خَيْ ــورِ صلى الله عليه وسلمفَ ــرَّ الأمُُ  ، وَشَ

 .ثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَة، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارمُحْدَ 
ــد ــه خــوارجُ فق ــام ب ــا ق ــعُ م ــرف الجمي ــش( ع ــاذ !) داع ــار الأرني مع ــقّ الطيّ بح

ـا -تعالى-رحمه االله -الكساسبة  بعـد حكـمٍ جـائرٍ ظـالمٍ عليـه بـالكفر ! منِ حرقهِ حي 
 . -سبحانه وتعالى- يتشهّدُ، وَيتضرّعُ إلى االله-نفسِه-في الوقت-كانمع أنّه -والردّة

 قبيحَ استدلالهم الخبيث بكلامٍ لشيخ الإسلام ابن تيميّة-أيضًا- الجميعُ وعرف
 !مدلَّس في معناه!مبتورٍ عن سياقه -$-
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هو التنفيـرُ مـِن شـيخ الإسـلام ابـن يتيميّة،ومنهجـه : الأساسُ من ذلكومُرادُهم
 ..دل في فقه الشريعة الإسلاميّةالحقّ الع

 .. وخسرواوخابوا
أقـوى مـِن أن يكـون مثـلُ هـذا التحريـف سـببًا  -$-  الإمام ابن تيميّـةفمنهجُ 

 ...صحيحًا للتنفير منه،أو إبعاد الناس عنه
 : البيانوهاكم
ــال ــة ق ــنُ تيميّ ــلام اب ــيخُ الإس ــاب -$- ش ــا في كت ــن «كم ــة م ــار العلميّ الأخب

 :-لأبي الحسن البَعْليّ الحنبلي-)٤٥٠ص(»الاختيارات الفقهية
ارُ باِلْمُسْلمِِينَ فَالْمُثْلَةُ حَقٌّ لَهُمْ فَلَهُمْ فعِْلُهَا للاِِسْتيِفَاءِ وَأَخْـذِ الثَّـأْرِ وَإنِْ «  مَثَّلَ الْكُفَّ

بْرُ أَفْضَلُ  ائِ وَلَهُمْ تَرْكُهَا، وَالصَّ مْثيِـلِ الـسَّ غِ لَهُـمْ دُعَـاءٌ إلَـى وَهَذَا حَيْثُ لاَ يَكُونُ فِـي التَّ
يمَانِ وَ  هُ هُناَ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْجِهَادِ حِرْزٌ الإِْ  وَلَمْ تَكُـنْ الْقَـضِيَّةُ  لَهُمْ عَنْ الْعُدْوَانِ فَإنَِّ

بْرُ أَفْضَلَ   .»..فيِ أُحُدٍ كَذَلكَِ، فَلهَِذَا كَانَ الصَّ
ا- سياق كلامههذا  .-$- تام 

بقُـبحٍ -ممّـا اسـتغلّه -بتحريفها،وتدليسها،وتحريـشها-!)داعـش( صنعت فماذا
 :- ذوو القلوب المريضة ،وأصحابُ العقائد الفاسدة-!شديد
 !بالخطِّ الكبير -هنا-ما هو-فقط-أثبتوا -١
ممّـا  يوضّـح مقـصودَه بجـلاء، ويبـيّن -حذفوا ما حوله ممّـا هـو قبلَـه وبَعـدَه-٢

 !-$-تمامًا-مرادَه منه 
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خطأٌ مطبعيٌّ وقع في بعض المطبوعـات التـي نقلـوا -ملجهله-انطلى عليهم-٣
ائغِِ (فوقعـت كلمـةُ  عنهـا؛ التَّمْثيِــلِ : (إلـى كلمـة-هنـا-وهـي الـصواب-)التَّمْثيِـلِ الـسَّ
 !!!-عندهم-)الشائعِ
 !!المشهور المنتشر:أي)الشائعِ(و

 ! كلمةٌلا معنى لهافي هذا السياقوهي
ائغِِ :( -كمــا تقــدّم-والــصواب ،وهــو مــا يريــدُه شــيخُ -شــرعًا-الجــائز:أي)الــسَّ

 .-شرعًا-الإسلام ابن تيميّة؛فالقِصاص بالفعل غير السائغ لا يجوز 
يُــستثنى مـِـن « : -$- قــال العلامــةُ الفقيــه أبــو بكــرِ ابــن العربــي المــالكيّ كمــا
كمـا نقلـه الحـافظُ -»ما كان فيه معـصيةٌ ؛ كـالخمر ، واللـواط ، والتحريـق: المماثلة 

 .-)١٢/٢٠٠(»لباري بشرح صحيح البُخاريفتح ا«ابن حَجَر في 
 )!المشروع: (...كلمةَ -في آخر نقلهم المبتور-منِ عند أنفسهم-أضافوا-٤

 !-بعكس سابقتها-هنا-غيرُ مؤثّرة في المعنى-من باب الأمانة العلميّة-وهي
مَ منِ بترٍ وتحريفٍ فَوْقَ -ونَتَجَ   :الأباطيلُ التاليةُ - مَا تَقَدَّ
 ) :المُثْلَةِ وَالتَّمْثيِلِ (م عن  ابن تيميّة يتكلّ -٥

ـــينَ  ـــوا بَ ـــلِ (فخَلَطُ ـــةِ وَالتَّمْثيِ ـــوَاتِ -) المُثْلَ ـــه مـــع الأمَْ ، -ممـــا يقـــع التعامـــلُ ب
 !-الَّذِي يقع التعاملُ به مع للأِحَْيَاءِ -) التَّعْذِيبِ (وَ 

 ):القِصاص(  ابن تيميّة يتكلّم عن -٦
صَاصًا، وَمُعَاقَبَـةً باِلمِثْـلِ -) مُثْلَةِ وَالتَّمْثيِلِ ال( بَيْنَ جَوَازِ -لجَِهْلهِِمْ - فخَلَطُوا ، -قِ
 !!-ابْتدَِاءً -وَمَنعِْهِ شَرْعًا 
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 :-مطلَقًا-)الحرق( ابن تيميّة لم يتكلّم عن -٧
ــوا ــيْنَ فخَلَطُ ــرْقِ ( بَ ــا-) الحَ ي  ــوعِ كُلِّ ــيْنَ -المَمْنُ ــلِ (، وَبَ ــةِ وَالتَّمْثيِ ــائِزِ -) المُثْلَ الجَ

 !!-بضَِوَابطِهِ
 ) :الكفار( ابن تيميّة يتكلّم عن مقابلة أفعال -٨

ارِ ( بَيْنَ مَا يَجُوزُ فيِ فخَلَطُوا  )!المُسْلمِِينَ (، وَمَا لاَ يَجُوزُ فيِ )الكُفَّ
  :-وله أحكامه الخاصة-)الأسير( ابن تيميّة لم يتكلّم عن -٩

غَيْرِ المَقْدُورِ -) المُقَاتلِِ (مِ ، وَحُكْ -المَقْدُورِ عَلَيْهِ -) الأسير( بَيْنَ حُكْمِ فخَلَطُوا
 !-عَلَيْهِ 

ــضلاً  ــام ف ــن أنّ أحك ــصاص( ع ــزّلُ ) القِ ــا-لا تتن ــة -فقهً ــات الحربيّ في المواجه
 .والعسكريّة
ولـو -بعـدم التمثيـل -)الـصبرَ أفـضل(أنّ :-آخِـرًا-كلام الإمام ابـن تيميّـة -١١
صاصًا ولـم يرفعـوا !ممّا حـذفوه-مطلَقًا- ؛فضلاً عن التحريق الذي لم يَرد له ذِكرٌ -قِ
 !!له رأسًا
» مَجْمُــوعِ الفَتَــاوَى« فـِـي -$- وَقَــدْ قَــالَ شَــيْخُ الإِسْــلاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ -١٢

قًا بفِِقْهٍ رَشِيدٍ -) ٢٨/٣١٤(   :-مُحَقِّ
ا«  عِمْرَانُ ؛ فَلاَ يَجُوزُ إلاَِّ عَلَى وَجْهِ القِصَاصِ، وَقَدْ قَالَ -فيِ القَتْلِ -) التَّمْثيِلُ  (أَمَّ

دَقَةِ، وَقَـدْ نَهَانَـا عَـنِ صلى الله عليه وسلممَا خَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ : ڤبْنُ حُصَيْنٍ ا  خُطْبَةً إلاَِّ أَمَرَنَـا باِلـصَّ
 .المُثْلَةِ 
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ـارُ، إذَِا قَتَلْنـَاهُمْ حَتَّـى ، وَلاَ نَجْـدَعُ آذَانَهُــمْ -بَعْــدَ القَتْـلِ -فَإنَِّــا لاَ نُمَثِّـلُ بهِِـمْ :  الكُفَّ

  فَنفَْعَـلَ بهِِـمْ مثِْـلَ مَـا فَعَلُـوا : هُمْ، وَلاَ نَبْقُرُ بُطُونَهُمْ؛ إلاَِّ إنِْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلكَِ بنِـَاوَأُنُوفَ 
 .»-فْضَلُ وَالتَّرْكُ أَ -

 :قُلْتُ 
ــلاَمِ  ــيخُْ الإِسْ ــانَ شَ ــإذَِا كَ مُ - $-  فَ ــرِّ ــلَ ( يُحَ ــةَ وَالتَّمْثيِ ــلِ ) المُثلَْ ــي القَتْ ــرِ - فِ وَلغَِيْ

ــ ــوِيزِهِ - سْلمِِ المُ رُ تَجْ ــصَوُّ ــنُ تَ ــفَ يُمْكِ ــنْ ذَلِــكَ (!) ؛ فَكَيْ ــوَ أَشَــدُّ مِ ــا هُ ــا- مَ ــي - ! حَرْقً وَفِ
 !؟- يوانممّا يحرّمُ فعلَه حتى في الح- المُسْلمِِ 
ـــة-١٣ ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــئل ش ـــد سُ ـــاوى«في-$-فق ـــوع الفت » مجم

 !):مْ حَرْقُ بُيُوتهِِمْ باِلنَّارِ أَمْ لاَ؟النَّمْلُ يَدِبُّ فيِ الطَّعَامِ، فَهَلْ لَهُ (عن)٣٢/٢٧٣(
 :فأجاب

ا«  . » النَّمْلُ ؛ فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ بغَِيْرِ التَّحْرِيقِ أَمَّ
-في بيان كيفية قتل المرتدّ -)٩/٦(»المُغْني«قال الإمام ابن قُدامة في كتابه-١٤

يْفِ؛ لأِنََّهُ آلَةُ الْقَتْلِ، « :-حقيقةً   .»وَلاَ يُحْرَقُ باِلنَّارِ وَيُقْتَلُ باِلسَّ
 .... دعوانا أنِ الحمدُ الله ر بّ العالَمينوآخِرُ 
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